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بسم الله الرحمن الرحيم | _ 1 

الله صل على سيدنا محمد والة وسلم 

مقدمة المؤلف 

قال الشيخ الإمام, الحبر الهمام, العالم العلامة, البحر الفهامة, حافظ السنة 
النبوية, وامين الأخيار المجهدية, سمس الدين ابو الخير محمد السحاوى: 
السات الل ال وفاش دة ام الخد لله 
الذي منح رجالاً بسلوكهم المنهاج؛ ذكراً به المجالس تُعطر والقلب يحيى, 
وفتح بتيسيره لهم أقفالاً زاد بإنفاقهم من كنوزها الابتهاج, فهم في روضة بل 
في رياض الآخرة والدنيا. وجعل العمدة عليهم في التصحيح والإيضاح, 
والمفزع في الشدة إليهم في الغدو والرواح, فهم لذلك لا ترخيص عندهم 
في القيام بالدين, بل قائمون بالتبيان إلى الغاية والتحقيق المتين. 

احمدة على الا تار للاهتمام للسئة الدى فيها بيستان الغارفين. واشكرة لها 
اتضح من الأصول والضوابط التي بها قلب كل مسلم ينشرح بيقين, 
وأستعينه في فهم مجموع المشكلات, وأستهديه سلوك طريق أولي 
الولايات. وأساله التوفيق لنت عا لهم مر المكرمات الالال الات 
واستغفره من الدنوت الحفيات والجليات. وارحوه في إخلاص الأعمال 
والنيات. 

وأشهد أن لاله إلا الله دول شر يك له رب الأرصن دالسماوات واش 
ان سيدا مهدا عيدة ورل دو المغخرات الاقرات صلن الله عله 
وغل اله واصعابه والتابعين لهم قى الخركات والسكات صلذة ولام 
دائمين في الحياة وبعد الممات. 

فهذا جزء استوفيت فيه أحوال شيخ الإسلام, وإمام الأئمة الأعلام. قطب 
الأولياء الكرام ونادرة الرقاد الؤافر فى روعة السهام. المجتهد فى الصيام 
والقيام. والقانم خدمة الملا العام مح الذير الوؤى رصي الله عه 
ورضي عنا بد. ولع كلامنا في الخير منتهى اريه. التى أفردها حادمه العلامة 
علاء الدين ابن العطار. مع زيادات جمة ميزتها بقولي: " قلت: ثم: انتهى ", 
قد ] لي اللا یا وسسائة وزكر 
شوه اتفه الدالة على تقدمة ور سوه وه فن كلام الائمة 65ا 


ومن انتدب منهم للتكلم عليهاء وما وليه من الوظائف الدينية. ومن علمته 
سل لها الك الرسه الل ب أوساف السسرطة 
بولايته وعظيم إنصافه. وكونه من الصادقين, وعموم بركته وانتفاع من 
يعرفه به في القيامة عند رب العالمين؛ وزهده وعلمه, وامره بالمعروف 
ونهيه عن المنكر بلسانه وقلمه. وظهور كراماته. وتعظيمه لله ورسوله؛ 
وتادبه مع الصالحين في جميع اوقاته, وخدمته بنفسه لشيوخه ومکاشفاته. 
بد الف وال 0 الف الل د احا د الا 
لمنطوق المعلوم والمفهوم, ومداومة سهره وتهجده؛ وإخلاصه وتعبده وعدم 
مجادلته. ورفع صوته في تقريره ومباحثته. وتمام ورعه وتحژیه في قبول 
الهدية. وكون المهدى إليه ممن لا يقرا عليه ولا له معه قضية. وعدم تعاطيه 
ما یرطب بدنه من ثلج وشبهه؛ وتركه جميع ملاذ الدنيا من أكل ولبس 
وحمّام وسائر ما يعتمده المرء في تفكهه وكونه لم يجمع بين آدمين 
لر إل فى الا ا على ال لالا اا 
بالسلف الصالحين. الى غير ذلك مما قل ان بجت فى غيره من المعقفقين, 
وإسناده فى الفقه وما وقع فى تصانيفه عندنا في السند وثلائة أحاديت من 
طريقه المعتمد. وتعيين وقت وفاته, وما يلتحق بجميع ذلك من تتماته. رجاء 
شمول بركته. وإظهاراً لما عندي من محبته, والله المسؤول أن ينفعنا بذلك 
ورتا إلى اس المشالك. يمه وكرمة. 

تسبه و تسسيته 

أما نسبه ونسبته. فهو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن 
محمد بن جمعة بن حزام " بمهملة ٿم زاي ". محيي الدين ابو زكرياء ابن 
الشيخ الزاهد الورع. ولي الله تعالى: ابي يحيى الحزامي, نسبه لجده حزام 
المذكور. وكان بعص اجداد الشية برعم انها تة لوال الاب حكيم بن 
لل 2 ال ال ا عله 

النووي: نسبة لنوى, والنسبة إليها بحذف الألف على الأصلء ويجوز كتبها 
بالألف على العادة. 

قلت: وبإثباتها وحذفها قرأته بخط الشيخ, لكن قال الشهاب الهائم: إنه 
بإنباتها لاف القاس قال وأما الألف التي هي بدل من لام الكلمة فلا 


يجوز حذفهاء بل يجب قلبها في النسبة واو كما في النسبة إلى فتى ونحوه, 
فيقال: نووي» كما يقال: فتوي, انتهى. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 1 


ونوى: : قاعدة الجولان الآن من 0 حوران من اعمال دمشق. فهو 
الدمشقي أيضاء Le‏ وقد أقام الشيخ بدمشق وا من ثمان وعكشرين 
سبة. وان الغبارك ر خمد الله دول مااأقام بل ارح سن تست الا 
وكان جراء " دہ الاعل " رل الجولان بقرية وی على عار ال ے فأقام 
اه ف الله تالت درية ال آن ضار مون عدا كدر 

مولده وا 

راما مولدة وات فكان فى العتير الا سط من المعرزم. سنهة إعدى 
وثلاثين وستمائة. 
قلت: وهذا هو المعتمد. لكن قال الجمال الأسنوي: إنه في العشر الأول. 
قال اللخمي: N TT‏ 
ونشا " كما صرح به الحافظ الذهبي في " سير النبلاء " في ستر وخير, 
انتهى. 

ولما بلغ من العمر سبع سنين, كان نائماً ليلة السابع والعشرين من رمضان 
خان والدة " كما ذكرة لى والده فال قاشه حو يضف الكل وانفظدى 
وقال ااسى ما هذا السوء الذي قد ملا الدار؟ فاسشفظ أهله اقل 
تر كلنا شيئا. قال والده؛ قعرقت أنها ليلة القدر. 

ردك لي قلت الله الست ناسين بن بوس الاك فال رايت الح 
وهو ابن عشر سنين بنوىء والصبيان يكرهونه على اللعب معهم؛ وهو يهرب 
منهم ويبكي لإكراههمء ويقرأ القرآن في تلك الحال, قال: فوقع في قلبي 
محبتة: وكان قد حقله ابوه في دکان. فجغل لا يشتغل بالبية والشراء عن 
القران فاا فاب لهه ووت 2 وقلت 212 عي أن يكور أعلم 
اهل رمانه وارهدهم. وفع الناس به فقال لى انه انت ٠‏ فقلت: لا 
ااك الله ل فل فك الل لك لنالدة. وعرس عله ]لت 
أن ختم القران وقد ناهر الحلم. 

قلت وما هنا أولى من قول الذهبي: أنه فی پٹ فی الد کاں لذيه مده 
دان آباة كان اتا وى مع أنه ولات وقد دف "اعد اله " فى 
" تاريخ الإسلام " ناسين هذاء واشار لما نقدم. فقال: يا سين بن عبد الله 
المقرئ, الحجّام, الأسود. الصالح, كان له دكان بظاهر باب الجابية. وكان 


صاحب كشف وكرامات, وقد حج أكثر من عشرين مرة, وبلغ الثمانين. اتفق 
أنه سنة نيف وأربعين م بقرية نوى, فرأى الشيخ محيي الدين النووي وهو 
صبي فتفرٌّس فيه النجابة, واجتمع بأبيه الحاج شرف ووصاه به وحرضه على 
حفظ القرآن والعلم. فكان الشيخ فيما بعد يخرج إليه ويتأدب معه ويزوره: 
ويرجو بركته ويستشيره في أموره, توفي في ثالث ربيع الأول سنة سبع 
وثمانين وستمائة, ودفن في مقبرة باب شرقي رحمه الله. وقد أخبر بموت 
التدوى وقال این تختاران ووت عندكم او فى ربوا رغال آنه قله 
الال دمر نم ندم اى كلدم اله وق اال لكلدم ابن 
العطار. وإن كان يمكن الجمع بينهما بأن الشيخ ياسين بعد أن أخبر المعلّم 
شافه يذلك والدة أيضا. وأما قولة: ويقال: انه قله بالحال قمنكر وود 
استبعده التقي ابن قاضي شهبة حيث قال: وهذا بعيد جداً أن يقع أن مثل 
النووي يقع منه ما يوجب أن ولي الله يتغير عليه حتى يصل إلى قتله, وبعيد 
من الولي أيضاً قتل مثل النووي, قال: وإنما هذه " يعني على تقدير الصحة 
" نزعة شيطانية نعوذ بالله من ذلكء انتهى. 

انتقاله إلى دمشق 

قال الشيخ: فلما كان عمري تسعة عشر سنة قدم بي والدي في سنة تسع 
واربعن الى دمشو. فسكنت المدرسية اله واحية. 

فل واستمر بها نی نات لم شقل مها تی ولك بعد ولان الات وة كما 
قال التاج السّبكي في " الطبقات الوسطى " قال: وبيته فيها بيت لطيف , 
عجيب الحال. قال اليافعي: وسمعت إنما اختار الإقامة بها على غيرها لحلها, 
انتهى. 

قال: وبقيت نحو سنتين لا أضع جنبي بالأرضء وأتقوّت بجراية المدرسة لا 
غير. ع ° 

قلت: بل كان يتصدق منها أيضأ كما قال اللخمي, قال: ثم ترك تعاطيهاء 
انتهى. 

وحفظث " التنبيه " في نحو أربعة أشهر ونصف. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 2 


قلد: رف شنة ن فقد قرات خط الغر الا ا عمرهة 
ابن جماعة: وقفت على ورقة بخط الحافظ عفيف الدين أبي السيادة 
المطري, أنه شاهد على نسخة صاحبه الفقيه الإمام بدر الدين ابن الصائغ 
الدمشقي الشافعي من كتاب " التنبيه " ما مثاله: الحمد لله كما هو أهله, 
عرض على الفقيه أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي من أول كتاب 
اله" فى الف هذا والى اجر مواضة ا سحيب بها حفظة دلت على 
ذلك وات شكرارةء غلت ت له نح ضعا الل وف الله 
وإياه له وللعمل به. وذلك في مجلس واحد لسبع مضين من شهر ربيع الأول 
سنة خمسين وستمائة. كتبه محمد بن الحسين بن رزين الشافعي, حامداً 
سلما Nc N GES ISS‏ أ 2د الل 
كان ممن أخذ عن ابن الصلاح. ودس بالشامية الحسامية. وام بدار الحديت 
الاس فة م ولت قضاء بغر وكان كير القدر حه الک مات بق الس 
بأربع سنين, في شهر رجب سنة ثمانين, قال شيخنا في " رفع الإصر " في 
ترجمته: روى عنه الدمياطي والبدر ابن جماعة؛ ومن قبلهما الشيخ محيي 
الدين النوويء انتهى كلام شيخنا. وأخص من هذا أن الشيخ نقل عن ابن 
رزين في " الأصول والضوابط " انتهى. 

نم حفظت ري الغنادات مر " المدقب " في باقي البسنة. 

قلت: وأدرج الذهبي في " تاريخ الاسلام " في كلام ابن العطار هنا ما لم أره 
فى السشحة التى وقفت علا انه فال ويقيت اکر من شهرين أوافل لما 
قرأت في " التنبيه ": يجب الغسل من إيلاج الحشفة في الفرج, أعتقد أن 
هذا قرقفرة اليطن. فكنت استحم بالماء البارد كلما فرقر بطنى. اببهى كلام 
الاق والظاهر أن الحياء تمه السؤال عن دللا انس 

قال: وجعلت أشرح وأصحح على شيخنا الكمال إسحاق المغربيء ولازمته, 
فأعجب بي لما رأي من ملازمتي للاشتغال وعدم اختلاطي بالناس؛ وأحبني 
محبة شديدة, وجعلني معيد الدرس بحلقته لأكثر الجماعة. 

سفره للحج 

فلما كانت سنة إحدى وخمسين حججت مع والدي, الام ایل ت 
فحصلت الإقافة بالمدينة الوة تاق شهر ونضف سيهر وكا الوقفة 


ا الآ 
وحكى لي والده أنه من حين توجهنا من نوی أخذت الشيخ حمّىء فلم تفارقه 
إلى يوم عرفة, وهو صابر لم يتأوه قط. / 0 
قلت وكانت هده حعة الإسلام. وفي كلام كمال الدّميري " كما سان " أنه 
حج مرة أخرى, ويستأنس له بقول العماد ابن كثير في تاريخه: أنه حج في 
مدة إقامته بدمشق, انتهى. 

فلما تم الحج " يعني حجة الإسلام " ووصلنا إلى نوى ورجع هو إلى دمشق, 
حت الله عل العلم هنا. 

قلت لاحت عله كما قال الدقى فى شير البلاء " آفارات النجابة 
والفهم, انتهى كلام الذهبي,. وحفظ في النحو مقدمة الجرجاني. وفي 
الال ا ا 

اشتغاله بالعلم 

ولم يزل يشتغل بالعلم ويقتفي آثار شيخه المذكور بالعبادة. من الصلاة 
وصيام الدهر. والزهد والورع. وعدم إضاعة شيء من أوقاته, لا سيما بعد 
وفاة شيحه, فانه زاد فى الاشتغال بالعلم والعمل. بحيت ذكر الشيخ لي أنه 
كان يقرأ كل يوم اثني عشر درساً على المشائخ. شرحاً وتصحيحاً: درسين 
في " الوسيط ". وثالثاً في " المهڈب ", ودرساً في " الجمع بين الصحيحين 
", وخامساً في " صحيح مسلم ". ودرساً في " اللّمِع " لابن جني في النحو, 
اة ال الا ال ال وله ووا ا 
ودرساً في أصول الفقه, تارة في " المع " لأبي إسحاق, وتارة في " 
المنتخب " للفخر الرازي. ودرساً في أسماء الرجالء ودرساً في أصول 
الدين. 

قال: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مُشكل وإيضاح عبارة وضبط 
لغة. وبارك الله لي في وقتي واشتغاليء, واعانني عليه. 

قال: وخطر لي الاشتغال بعلم الطب, فاشتريت " القانون ". وعزمت على 
الاشتال قنه. فاطلم عل فل ويقنت أناعا ل أقد, عل الاسال س > 
مفكرت ف امرى من این جل على الداعل؟ فاليم الله ان الاسشعال 


بالطب سببه. فبعت في الحال الكتاب المذكور, وأخرجت من بيتي كل ما 
نعلو بعلم الطب فاشستار قلي ور إلى جال وعدت لما كنت عليه أولا. 


الجزء: 1 ! الصفحة: 3 


قلت فار فل كيف نذا مه ما تقل " کارا ف ماقت السا 
للبيهقي من طريق الربيع بن سليمان سمعت الشافعيٌ رحمه الله يقول: 
العلم علمان, علم فقه للأديان. وعلم طب للأبدان, ونحوه عن ابن عبد 
الحكم عن الشافعيء وزاد: وما سوى ذلك فبُلغة مجلس. ورواه محمد بن 
يحيى بن حسان عن الشافعي قال: وما سوى ذلك من الشعر ونحوه فهو 
عا وبعت؟ قالات إن ال - مده الشافدى رح الله هر الط 
النبوي. أو المجرد عن أصول الفلاسفة التي صرح صاحب " القانون " في 
أوله بابتناء الطب الموژد في كتابه عليهاء وأن الطبيب يتعلم ما يُبنى عليه 
من العلم الطبيعي, ولذلك اعترى الشيخ رحمه الله بمجرد عزمه على 
الاشتعال فى الكناب المدذكور عا أنشار اليه لما ررقة الله من نور البصيرة: 
وأبداه له بصلاح السريرة. خصوصاً وإن عنده من الطب المحمود ما يفوق 
الوصف. على أن أبا بكر بن طاهر سئل عن معنى قول الشافعي, فقال: 
عند العوامٌ أن علم الأديان هو ظاهر الفقه. وعلم الأبدان هو ظاهر الطب, 
وعند الحكماء أن علم الاديان هو غلم مشاهدة القلوب بالمعاملات بصنع الله 
وتديرة وفقو الفقة اللا وعلم الايدان فو ظاهر أوافر الله تعالى دكره 
ونواهيه في الخلال والحرام. وهو جعة الله على خلقه: وهو الطب الناقع, 
فعلم القلوب هو عين الإسلام وحقائقه, وعلم الأبدان هو آداب الإسلام 
وشرائعه. وقد قال حرملة بن يحيى: كان الشافعي رحمه الله يتلهف على 
ما ضيّع المسلمون من الطب, ويقول: ضيعوا ثلث العلم؛ ووكلوه إلى اليهود 
والشارى ات ااا وجوابة. 

وضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا ونهاراً. وهَجّره النوم إلا عن 
غلية. وضط اوقات بلرم الدرس أو الكتابة أو الفطالعة او التردد إلى 
الشيوة. قاله الذهبي في " سير التبلاء ". انتهى, 

شيوخه 

ا فى الفقة " واول شيوخة في الفقة " كما قال رحمه الله " الإمام 
المتفق على علمه وزهده؛ وورعه وكثرة عبادته. وعظم فضله وتمیزه على 
اشكالة: آنه ا اق اسحاق بن احعد ين عار ال > هال 
قلت: كان معظم انتفاعه عليه. 


تم الأقام العارف الزاف الاب الورع الفتقن. مفدىن دفشق فى وفنة: ابو 
محمد عبد الرحمن بن نوح بن محمد بن إبراهيم بن موسى المقدسي, ثم 
الدمشقي. 

نم الإمام المئفن المي ابو حفص عمر بن اسقد بن ابو غالب الا يعي 
الاريك قال ار الصا وداد ك ص 2 دد رمق عله ا 
ا ال 

ثم الإمام العالم المَجَمَع على إمامته وجلالته. وتقديمه في علم المذهب 
عل اهل عه دالا او الس سلار بن الحسن. الار ك م 
الحدبى, تم الدمشفي: قال اين العطار: وقد ادذركةه أيضا وحصرت جنارنه مه 
أخد الشية عنهم الفقه قراءة وتصعيعا وسماعاء وشرجا وتعليفا. 

قلت: وقال القطب اليونيني: إن الشيخ أول ما قدم دمشق اجتمع بالشيخ 
حمال الدين عبد الكافى, أظنه اين عبد الماك بن عد الكافي. الم بعى 
الدمشةى. خط الحافة الام وإمامة. وعدقه رجه الله مقصده. فاحده 
وتوجه به إلى حلقة الشيخ تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع, 
الفزاري عرف بالفركاح رحمهة الله فقرا عله دروساً . وبقى للارقه E‏ 
ولم يكن له موضع يأوي إليه. فسأل من التاج موضعاً يسكنه. ولم يكن بيد 
الاح اد ذال من المدارس سود الصارفية ولا يوت لها فال على الكمال 
إسحاق, المغربي بالرّواحية, فتوجه إليه ولازمه واشتغل عليه. وصار منه ما 
عار 

ونحوه قول التقي ابن قاضي شهبة: ولما قدم النووي من بلده أحضروه 
ليشتغل عليه " يعني الفزاري " فحمل همهء وبعث به إلى المدرسة 
الرواحية ليحصل له بها بيت. ويرتفق بمعلومها. قال: ثم إنه كانت بينهما 
ر كاد الطراء. قال: وكان ال ابقل للمدهت واک محفوظا مله 
كلدم الف . 

لك ل سيب الوجشة التى سبقة الدھی إلى ذكرها فى 
ترجمة التاج. من " المعجم المختصر ", حيث قال: كان بينه وبين النووي 
رحمهما الله وجشة كادة النظراء. انه كلام الدهي. 
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وقد ذكره القطب اليونيني فقال بعد حكاية ما تقدم قريباً: واتفق أن " 
الظاهر " عندما فح الفتوحات المشهورة. وغنم الناس الخواري وَتسَدٌ وا 
بهن, سئل التاج فرخّص في ذلك, وصنّف جزءاً في إباحة ذلك من غير 
تخميس, واستدل بأشياء, منها قَسُمٌ رسول الله صلی الله عليه وسلم غنائم 
بدر, " وأنه " أعطى منها من لم يشهدهاء وربما فضّل بعض حاضريها على 
المصلحة. ثم ذكر غزوة حنين وقسم غنائمهاء وإنه صلى الله عليه وسلم 
أكثر لاقل مكة مر قرش وغ رهم. جى أنه قطي الر جل الواجد ماتة ناقة, 
والاخر الف شاة. ومعلوم آنه لم يحصضل لكل خاضر في هذه الغراة مل هده 
ال در الل دالا ولم حال الا سينا وكاوا اعظه ا وجل 
الفشكر واهل النجدة. حتى عنبوا. وها حدرت صب مج فى ين 
الأصول المعتمدة في كتب الحديث, وليس في شيء من طرقه: إني إنما 
نفلت الناس من الخمس. أو إنى قسمت فيكم ما أوجبه قسم الغنيمة 
وردت من استالفتة من مال المصالم وكان صلى الله عليه وسلم أعدل 
الناس في قسم, وأعدلهم في بيان حق. وأحقّهم في إزالة شبهة, فلما 
اضر على مدع الأنضار يما ررقهم الله من الشابفة في الإسلام, وما 
خصهم به من محبته صلى الله عليه وسلم إياهم, وسلوك فجُهم دون فم 
غيرهم, ورجوعهم إلى منازلهم به عوضاً عما رجع به غيرهم من الأموال 
والانعام. عَلم كل دي ظر ضحي أنه عليه السلام قعل في هذه العغناتم ما 
اقتضاه الحال من المصالح؛ من عطاء وحرمانء وزيادة ونقصان, ثم لم يعلم 
بعد هذا الحكم اسح ولا اقض بل فل الا عة عة فا ركد نم فال: ولولا 
نالعال لا الانار ال ار ةد قشم العام من الات الإشدين 
ومن اف ج إن المامل الم لاا ار غنيمة واجدة قسيمت 
على جميع ما يقال من كتب الفقهاء من الثّفل والرّضخ والسلبء وكيفية 
إعطاء الفارس والراجل وتعميم كل حاضرء لم يكد يجد ذلك منقولاً من 
طريق معتمد. واستدل باشياء كثيرة. 

قال القطب: فحصل للناس بقوله قول عظيم, لأن الناس لم يزالوا يغنمون 
ويستولدون الجواري ويبيعوهن, فيحكم الحكام بصحة بيعهم وشرائهم 


وإجراء جميع ما يتعلق بهم على حكم الصحة, ولو فتحوا باب وجوب تخميس 
الغنائم لحرم وطء كل جارية تغنم قبل تخميسهاء لأن نكاح الجارية 
المشتركة حرام, فيؤول ذلك إلى مفاسد كثيرة. 

قلعا وقف الشيخ رض الله عنه على ذلك نقضة كله كلب وال فى الرد 
عليه. ونسبه إلى أنه خرق الإجماع في ذلك, وأطلق لسانه وقلمه في هذا 
المع 

قال القطب ولا شك أن الذي قاله الذووي هو مدهت الشاففىي وغيرة. إلا أنه 
لم يعمل به في عصر من الأعصار, ولا قيل: إن غنيمة خمّست في زمن من 
الأزمان بعد الصحابة والتابعين, ولولا القول بصحة ذلك لكان الناس كلهم 
بسبب شرائهم الجواري واستيلادهم أياهن في محر وسائر على الإيناس 
قاطبة على ما أفتى به التاج ولم يعمل أحد بما أفتى به الشيخ. 

قال: وما كان فی اله أن يرد عليه هذا الرر. للف ار بعص العلماء دش 
إليه. قال: وحُكي أن الفتاوى كانت إذا جاءت إلى الشيخ وعليها خط التاج, 
يمتنع من الكتابة فيها. _ 

وذكر القطب بعد ذلك كلاما فيه ع امل مع ما أسلفة من أنه كانت 
مقاصده جميلة. وأفعاله لله تعالى. رجميم الله اجمعين. 

وكذا كان التاج المذكور لا يطالع كلام النووي. فمن إنصاف ولده أنه قال: 
كان یں ابي وين الشبخ ماقي ولكدى اطالع كلامه واتفع به 

ولما ترجم العثماني قاضي صفد الشهاب أبا شامة عبد الرحمن بن 
إسماعيل الدمشقيء قال: وهو من مشائخ الإمام النووي. وما رأيته الآن في 
كلام غيره. وليس ببعيد, بل هو في كلام التقي السبكي في الجزء الذي 
أفرده لما علق الشافعن الحكم فيه على صحة الحديت. 

" 2 - في الطريق " وأفاد السبكي في " الطبقات الكبرى " أن شيخه في 
الطريق: الشيخ ياسين المراكشيء, الماضي, ويشهد له ما أسلفناه عن 
الذهبي في ترجمته: أن الشيخ كان يخرج إليه ويتأدب معه ويزوره. ويرجو 
بركته ويستشيره في أمور. 

" 3- فى القراءان"" 
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ووصفه اللخمي بالعلم بالقراءات السيع, لكن لم يبين عن من أخذهاء فيجوز 
أن يكون عن أبي شامة. مع أني لم أرَ الذهبي ولا ابن الجزري, ولا من 
سیا ممن افر راحم القراء. ذكره فيهم. قالله اعلم انه 

"47 ف الاب واا فف الات عر الس المفة : اب اسحاى 
ابراهم ن كسى المراد:. الاتدلسى. الشافعى شرع عا لها" 
ومعظم " النخارة ". وحملة مستكترة من " المع بين الص جن " 

وقرا على الشية الحافظ الرين ابی البقاء خالد بن يوسيف بن سا 
النابلسي: " الكمال في أسماء الرجال ". للحافظ عبد الغني المقدسي, 
وعلق عليه حواش.. وضنيطط عنه أشياء حسنة. 

قلت وكدا رانه علق ووا على " الأنشات لانن الأثير. ووضصف الرين 
خالد] فى قط الأشهاء واللعات الى اخر تصنت ا الان ". لت بقل 
عد انه كان کا قت الراء مر اجة. ين ا ال ار يانه كان علا 
وقته في هذا الفن, مع كمال تحقيقه فيه, وناهيك بهذا من مثل النووي؛ وفيه 
أيضاً الكسر, وحكاهما النووي في " باب ما يقول في يُلي بالوسوسة من 
أذكاره " بالوجهين بدون ترجيح. 

ولارم ” كما قال القاض. عب القادر فى طبقات الحتقية " الامام المحت 
الكبير: الضياء اين نمام الحتقي. فى سماع الحديت وما يتعلق به قال: 
وعليه تخرّج وبه انتفع, انتهى. ! 

واخذ عن جماعة من أصحاب الحافظ ابي عمرو بن الصلاح " علوم الحديث 
"له 

57 ف الله ال لال ف وفنا غل, الك الل ال لين 


وعلى الشيخ ابي الفياس احمد بن سالم المصري, النحويء اللغوي, 
اللخريفي.: " اصلاخ المنطق " لان الشكيت بجنا وكذا كتابا فى التصريف. 
ال دكن ل عليه مھ اما فى" كنات سد اد ره السك 


درا على ااا ا لا عن الله مخ ين عد الاي يالك 


اللا كايا دن ا وعلو عليه سينا 

قلت: أظن الكتاب المشار إليه: في النحو. فقد صرح غير واحد أنه أخذ علم 
النحو عن الجمال بن مالك, وقد ذكر الشيخ الجمال في " شرح المهذب ", 
فل عه فيه وف غيرة من انهه وأندى عليه ناء الغا انتهى, 

67 و اطول الف وفرا على العلامة القاض. اى الفح غمر ين نار 
بن عمر بن علي التفليسي, الشافعي: " المنتخب " للفخر الرازي» وقطعة 
ال ا 

وعلى غيره غيرهما من كتب الفن. 

قات وكذا قرا اكر " محتشرا. الخاحب " الاصلء. على قات فصان 
دمشق: العر ابي المفاخر محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن الضائه'" 
كما خلك المرى الخافظ عن ” وعبارة. ا شيعا الووة دل :ها 
ول قضاء رمسة مثل الغ أن المفاخر قا وكان عاف حه 
ودروسه قرات عليه أكثر " مختصر اين الخاحب 0 وكان إذا اتن موضع لا 
روه قول لاعف فا أراد يذلك. وتعذاه الى غر ج کف ووک 
فيه, انتهى ما نقله عنه المرّي. على أن العڙ ابن الصائغ لم يكن أسڻ من 
النووي بكثير. فإن مولده في سنة ثمان وعشرينء بل قد رافقه النووي في 
EO‏ ع u‏ شاع باعي على 
الشف عبد ال رر الانضارى فى شسنة مان جمس وال اد ناك اين 
ثلاثين سنة, ووصفه فيه بالمولى الجليل. والسيد النبيل, الشيخ الإمام, الحبر 
الهمام, الفقيه المحقق, والنظار المدقق. مجموع أنواع المحاسن. وناهيك 
بذلك كله من مثل النووي, وقد تأخر العز بعده نحو سبع سنين؛ انتهى. 

" 7 - في الحديث أيضاً " وسمع الحديث على أبي إسحاق إبراهيم بن علي 
ددن فصل E‏ 

وابي الغاس احمد بن عبد الداتم المقدسي. 

وأبي محمد إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر, التنوخي. 

وأبي البقاء خالد النابلسي. 

والخباء آرن هام الف ” بعد الا كه 

وأبي محمد عبد الرحمن بن سالم بن يحيى, الأنباري. 


والشمس أبي الفرج عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسي, وهو أجل شيوخه. 

وشيخ الشيوخ الشرف أبي محمد عبد العزيز بن أبي عبد الله محمد بن عبد 
المجسن اناري 

والقاضي عماد الدين أبي الفضائل عبد الكريم بن عبد الصمد بن الحرستاني 
ذاني الفضل مخف ير محمد ين محفد البكرى. الحافظ. 

وأبي زكريا يحيى بن أبي الفتح الحرّاني. الصيرفي. 

وغيرهم. 
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قلت: منهم: الرضي أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن نصر, الواسطيء فإنه 
سمع عليه " صحيح مسلم " كما ذكر الشيخ في أول شرحه له. 

وآفاد الدهيي أن اللجم ابن الخبار أورد عنه اول حديت من " البخاري ", 
فال اجرنا عبد ال مر ين ا عفر ين تدا الففرة اخبرنا ابو عبد الله 
بن الزّبيدي بسنده وكأنه سمع جميع الصحيح على ابن أبي عمرء وكذا 
ستقيد مما فده أنه أخد " مسر احفة " عن شت الشيوة المدذكور ولو 
سف حه الل كما قال الدفى ف شير البلاء اال وقوه مضو "' 
للحق الرشيد ابن مسلمة ومكي بن علأن, والكبارء ولكنه بقي مدة لا يسمع 
الحديت, انتهى. 

قلت واللقى الواسطي رون اله غير واجد من شس وخا عن بقض اصحاءة, 
وكان آخر صحابه: الحسن بن أحمد بن هلال الدقاق. المتوفى في سنة تسع 
وسبعين وسبعمائة, وحينئذ فيدخل في السابق واللاحق,. إذ بين وفاة الشيخ 
والدقاق. اريد من ماه سن انون 

مسموعاته 

روتسم وعاءة: الك السة والفوطا لغالك. والمي. لاف ولاجمر. 
والدارمي؛ وأبي يعلى. وصحيح أبي عوانة, والسنن للدارقطنيء وللبيهقي, 
وشرح السنة للبغويء ومعالم التنزيل في التفسير له. وعمل اليوم والليلة 
لابن السنيء, والجامع لآداب الراوي والسامع للخطيب, والرسالة للقشيري 
والانيات للرسر سن كار بالل الاه وأجراء كر غدر ذلك. 

قلت: منها " منها ما رايتة بخط الشيخ: وهو عندي أتبرك كل قا " 
كا الاريين الاك عا الست غالد الا )ارا مر كا " 
المسقصى فى فصل النسعد الاقضى ".لابى محمد االقاسم ين على ين 
عساكر, على التقي إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر. الماضي, في سنة 
ست وسین وسات بجامع مشق وما علمت: أشفقة افا ام ل؟ انه 
وذكر لي رحمه الله أنه كان لا يضيّع له وقتاً في ليل ولا نهار إلا في وظيفة 
من الاشتغال بالعلم. حتى إنه في ذهابه في الطريق وإيابه يشتغل في 
تكرار محفوظهة: او مطالفة: وإنه يفي على الحخضيل على هذا الوجه نحو 


قلت وقال القطب اليونيني: إنه كان كثير الثلاوة للقرآن والذكر. معرضا 
عن الدنياء مقبلاً على الآخرة. من حال ترعرعه:؛ انتهى. 

تصانيفه ومؤلفاته 

نم إنه اشتغل. الصيف والاشتغال والاقادة. قصيف : شرج مسلم. 

قلت: وهو عظيم ال ك انى 

وقطعة من شرح البخاري. 

قلت ات دا ا العلم” ااا راس 

وقطعة من شرح الى داود. 

قلت وصل فيها الى اناء الوصو شماها: " الإبجار " وسشفت أن زاهد 
عصره: الشهاب ابن رسلان, أودعها برمتها في أول شرحه الذي كتبه على 
السننء وبنى عليهاء للتبرك بهاء انتهى. 

وقطعة من الإملاء على حريت: " الاعمال الا" 

قلت ومن بعضهم في تارف كنات ا الامالي " في ال بت فى اراق 
وقال: إنه مهمٌ نفيس, صنفه قريب موته. فلا أدري أهو الأول أو غيره؟ ثم 
تبين لي أنه هو. وكان إملاؤه له في عشية يوم الخميس ثالث عشر شهر 
ربيع الآخر سنة ست وستين وستمائة, بدار الحديث الأشرفية, ورأيته. وهو 
في دون كراسة, عاجلته المنية عن إكماله, انتهى. 

وقطعة من الأحكام. 

قلت: سماها: " الخلاصة في احاديث الحكام ". وصل فيها إلى أثناء الزكاة, 
قال ابن الملقن: رأيتها بخطه. ولو كملت كانت في بابها عديمة النظير. 
بال عو ان لانت الت عنها. جد وضا العقيه. قە اة 
بخط المؤلف في كتب أوقاف الجمالية, انتهى. 

والمبهمات. 

قلت: اختصر فيها كتاب الخطيب أبي بكر البغدادي الحافظ في ذلك, انتهى. 
ورياض الصالحين. 

والاذكار. 

قلت وهما جليلان لا يسيفدى عنهما: بل قال الشبخ في أنناء النكاج من 
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مار اس كلامة. وكان واف که كما رابية دو وه عليه اه‎ 
المحرم سنة سبع وستين وستمائة. قال: سوى أحرف ألحقها.‎ 

قال: وجزت روايته لجميع المسلمينء انتهى. 

والأربعين. _ 

قلت: في آخرها الإشارة إلى فوائد فيهاء وانتهى منها في ليلة الخميس تاسع 
عشر جمادى الل سنة ثمان وستين وستمائة, انتهى. 

والنبيان في اداب حملة القرآن. 

قلت ريو OS‏ رصا القارى N‏ 
ومختصره. 
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والترخيص في الإكرام والقيام. 

قلت: لأهل الفضل ونحوهم: انتهى. 

والإرشاد فى علوم الحديث. اختصر فيه كنات ابن الصلاح. 

ومختصره: التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير. 

وطبقات الفقهاء. 

قلت : ار فيها كنات اى عو اللا أيضا فى ذلك وراد عليه 
أسماء نبه عليها في ذيل كتابه. قال العماد ابن كثير: مع أنهما لم يستوعبا 
أسماء الأصحاب ولا النصف من ذلك وهدا هو الذي جذا بي على جمع هذا 
الديوان " يعني طبقاته ". وفات ابن كثير أيضاً كثيرء والعذر عن النووي 
ره الله فى ذلك انه مات عنه وة و مضه الشافط الجمال ا 
تلميذه, انتهى. 

وقطعة كبيرة من تهاب الاسماء واللعات. 

قلت: الواقعة في " المختصر " للمزني, والوسيط, والوجيزء والتنبيه, 
واللدف والروعة مات موده فال ااا 
والتحرير في الفاظ التنبيه. 

قلت: قال ابن الملقن: وما أكئر قرانده على إعواز یه في جر سا" 
تدهب اللخرير ". وقال قاضى صفد: وما أكثر قواتدة. وما اعم نه لا 
يستغني طالب علم عنه, انتهى. 

والروضة؛. مختصر الشرح للرافعي. 

فلت وق راء کہا ف یا واخثارات یار كما صرح به العماد ابن 
كتير وكان قراعه من تاليفها” كما قرات بحظه فى اخر نسحية الموقوفة 
اله رنت المحموردية. وف فى ارف اا فر يوم الاجد امس عند 
ربيع الأول, سنة تسع وستين وستمائة, وهي كاسمها فيما قاله ابن الملقن, 
بل سياتي ذلك في منام عن سيد المرسلين. عرض فيها احكام المذهب " 
كما قاله الاسنوي 2 انتهى. 

والمنهاج, مختصر المحرر للرافعي أيضاً. 0 

قل وهو عطي النفة " كنا شرج به قفا ضف ا وله فاضا ات 
واختيارات. وكان درا دن اله كما اه ةه ال دال بخطه فى 


اللو ااا ال ية اس عبر رمضان عر ا 
ودقائقه. 

قلت: وكا دفاو الروضة. لكتها لم تكمل. وضل فيها إلى أثناء الصلاة. وهى 
نفيسة سماها " الإشارات: لما وقع في الروضة من الاسماء واللغات", 
انتهى. 

والمجموع. في شرح المهذب. وصل فيه إلى المصرّاة. 

قلت الموجود منه إلى ااثناء باب الرباء يل وقع التقل عن مسيةدة له على 
الب ن فى مسالة بطر الد لسيدة. وكدا في حظبة القطعة الموحودة أنه 
كان شرع في شرح عليه مبسوط جداً, بحيث بلغ إلى آخر الحيضء في ثلاث 
مجلدات ضخمات, ثم استطوله. وخشي من عدم تحصيله والسامة من 
مطالعته. فأعرض عنه وعدل إلى الموجودة, وإنها طريقة وسطى, انتهى. 
دقل ورقة غر واه فى ته وقال ل ااال بالوفاة إلى 
رحمة الله تال فانممه متها فلم يقذر ل ذلك 

قلت: وليته ذكر أسماءها لمن بعده, وإن كان يُعلم تعيّتها من الشرح؛ ولكن 
كان ذلك أسهل وأضبط. وقد سرد السبكي الكتب التي استمد هو منها في 
والإيضاح, في المناسك. 

والإيجاز, فيها أيضاً. 

ومنسك ثالث, ورابع: وخامس, وسادس. 

قلت واحدها حاص بالسوان. اسهى. 

رساك حش العا 

قلت: وكان سبب تصنيفها ما أسلفتها عن القطب اليونيني, انتهى. 
والفتاوی؛ وقد رتبتها. 

وقطعة من شرح التنبيه. 

قلت: وصل فيها إلى أثناء باب الحيض. سماه " تحفة الطالب النبيه ". وهو 
غير النيغ الذي رأيته في مجلد, فإنه قد شرح فيه مواضع من جميع الكتاب, 
وهو من أوائل ما صُنفء انتهى. 

ومن شرح الوسيط قطعة جيدة. 


قلت وقد قال ابن ال فى فى المظلت الي شرع ابه " الوسيط "عن 
نفسه: إنه شرع فيه من أول ربع البيع وأنه جعل ذلك تتميماً لمن سبقه, 
قات اذا اشى قر الكات اسناف الرت الأول: فال تان صل المطلوة 
فبفضل الله ومثه: وإن عاق عنة غاتق. فيغني عنه إن شاء الله ما تقدمت 
الإشارة الله مر كام الع فان فرت مه او افو وكا حي الله عا 
الشيخ نفعنا الله ببركته. وهي في جزءين " كما قال ابن الملقن " وقال: قد 
رأيتها ببيت المقدسء, وبمصر أيضاً. 
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وسمى ابن الملقّن في تصانيفه أيضاً: التنقيح في شرح الوسيط, وقال: أنه 
وصل فيه إلى أثاء " كار الغلاة ”. حسيما وقف عله حه ولا ادرى اهو 
الذي قبله أو غيره؟ وذكر بعضهم عن التنقيح: أنه وصل فيه إلى شروط 
الصلاة قال وهو كتاب عليل: من أواخر ما ضف عله مشتفلا على أنواع 
متعلقة بكلام " الوسيط ",. ضرورية كافية لمن يريد المسائل الموجودة, 
والمرور على الفقه كله في زمن قليل, لتصحيح مسائله, وتوضيح أدلته, 
وذكر أغاليطه. وحلٌّ إشكاله. وتخريج أحاديثه. وذكر شيء من أحوال الفقهاء 
المذكورين فيه, إلى غير ذلك من الأنواع التي ألتزمهاء ولم يتعرض فيه 
لفروع غير فروع " الوسيط ", وهي طريقة يتيسر معها تدريس " الوسيط " 
كل عام مرة. وقد كان بعض الاشياخ يفعل ذلك ولا يتعرض لفرع زائد, 
ويقول: إنه يقبح لمن يتصدى للإفتاء والتدريس أن لا يكون عهده باب من 
أبواب الفقه أكثر من عام. وفي كتب العلامة النجم ابن حجي " بورك في 
حياته " كلامٌ له على " الوسيط " في مجلدين بخطه. فيحرّر: هل هو على 
التواك كالاول ارلا انه 

واللحقيةق. ف القفة. ول فيه إلى أثاء باب صله التاق 

قلت وهو " كما قال اين الملفن " نفس قال: وکات محتصر " شرج 
المهذب " الماضيء قال غيره: إنه ذكر فيه مسائل كثيرة مُحضة, وقواعد 
وضوابط لم يذكرها في " الروضة ". 

وتال في داه صل عندي وة ت من كر ا انا ای 
إلى غير دلك من المسةدات 

ولقد أمرني مرة ببيع نحو من ألف كرّراس بخطه. وأمرني بالوقوف على 
غسلها فى الوثاقة: فلم اخالف امره وفي فلبي منها جشرات: 

قلت : ومن صابيفة نضا کا جاع الس شرع فى ارالك وكيب فنه دون 
كراسة. 

ومحتصر صحيحج مسلم. وتوقف ابن الملكن في ةله قال وكآن مصنلفه 
أخذ تراجمه من " شرح صحيح مسلم " له؛ ورگب عليها متونه وعزاه إليه. 
موه اال 


وبستان العارفين, في الزهد والتصوف, بديع جدا. 
وأجوبة عن أحاديث سئل عنهاء في دون كرّاس. 
ومنقب الشافعيء التي لا يسع طالب العلم أن يجهلهاء اختصر فيها كتاب 
البيهقي الحافل في ذلك, بحذف الأسانيد. وهي في مجلد. 

وجزء ار رأة تة 

ومخصر الندنه للراففن. سماة ال ". وقد اسقط مه مر اح 
الفصل السادس أوراقاً تزيد على الكراس, فلم يختصرها. 

ومختصر التنبيه. كتب منه ورقة. 

ومهمات الأحكام. قال بعضهم: وهو قريب من " التحقيق " في كثرة الأحكام, 
عذال اک فد اق روصل فب إلى اتا طهارة الدن ال 

والاصول والصوايط: وغ اوراق للف تسمل على شىء مر قواعد الفف 
اال كال رالا هة الا > دعا هو شر يآ ا 0 0 ل 
ومشكلات الوسيط. لكن قال الأسنوي: نسب ابن الرفعة إليه كتاباً في 
أغاليط الوسيط, يشتمل على خمسين موضعاً. بعضها فقهية وبعضها حديثية, 
ليست له وإن عزاها إليه صاحب " المطلب " وغيره " يعني الكمال الأدفوي 
" فانه سماة فى " اليدر الشافر " من تصابيفه. مع إشكالات على " المهدت 
". وقال: إنهما لم يكملا. وزعم غيره أنه كامل, حيث ذكر في تصانيفه: " 
إيضاح الأغاليط الموجودة في الوسيط ". كامل في كراريس, فالله أعلم. 
وكذا سى فيها: اغالا ال ". وقال. كفا 

وقرات خط الول العراقى ما صة الأوقام على المهدب والوس ا 
للنووي, نحو ثلاث كراريس, سمعها أحمد بن أيبك على رافع السلاأمي, 
بسماعه من أبي عبد الله محمد بن غالب بن يونس بن سعيد بسماعه من 
النووي, انتهى ما قرأته بخط الولي. 

والغاية. في الفقه. قال ابن الملقن: وعندى إنها ليست له وإن كانت له 
فلعلها مما صنفة في اول آمرة. وسماها غيرة: " انهاه في الاختضار للغاية 
", وجزم الأسنوي بأنها ليست له. ويوجد للنهاية شرّح ينسب إليه. يسمى: " 
الكناية ". 

ومختصر البسملة لأبي شامة, رأيته بخطه. وهو في شرح " المهذب 


ا 
ومشساك ب EN‏ 

وك آنا الاستسقاء. 

ورؤوس المسائلء وتحفة طلاب الفضائل. ذكر فيه من التفسير والحديث 
والفقه واللعة: وضوايظ ومسا . من العربية. وغير ذلك جدير في معنان. 
وأفرد في شرح المهذب " أدب المفتي والمستفتي ", وهو نفيس. وقد 
سقة لتضيف قدااية عمراين الحلا ومن فل اب العاسم الصيمري. 
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وفتاوى أخر رثبها بخطه, مما لم يذكر في فتاويه. 

فهده حو من فس نفا كل ذلك " كما قال الكمال الارفوي " فى 
زمن يسير وعمر قصيرء انتهى. 

نبذة من كلام العلماء في كتبه 

وعمٌّ النفع بتصانيفه وانتشر في الأقطار ذكرهاء وأكبوا على تحصيلهاء حتى 
رأيت من كان يشنؤها في حياته. مجتهداً في تحصيلها والانتفاع بها بعد 
مماته. 

قلت: قال الياقعي: وقد بلغني أنه حصلت له نظرة جمالية من نظرات الحق 
شتات وتال د دونه فط ت ر کیا على که فان ول الاد 
والنفع في سائر البلاد. 

وقال العثماني قاضي صفد في ترجمته من " طبقات الشافعية " له: 
سف الختا جهال الان جم بر حول الط الان الاموي 
يقول بحضرة جماعة من مشائخ العصر: إنه سمع من شخص يخاطبه وهو 
بين النائم واليقظان: إن الله أفاض على النووي في قبره فيضا فصرف 
ذلك الف الى كه قفي وسات راك ات ما قالكه الا 
واي الس الال عل لدا انل 

أحيا لنا العلم " يحيى " حين ألّفه ... ب " روضة ", و " رياض ٠"‏ ثم " أذكار 
و" شرحه مسلماً ", و " الأربعين ". وفي ... " تقريبه " شرح أنواع الأخبار 
و" المبهمات " و " تهذيب اللغات ", وكم ... أبدى ل " منهاجه " تنبيه أنوار 
الل جرت غنا كل عالت ون شنا وزاك ف الار 

وقد كانت " كما قرأته بخط الزين العراقي الحافظ بخطبة تخريجه الأكبر 
للإحياء " عادة المتقدمين السكوت على ما أوردوه من الأحاديت فى 
صان قن غير بان لمر اخرج ذلك الحديت من انقة الحديت. ومن غير 
بيان للصحيح من الضعيف, إلا نادراًء وإن كانوا من أئمة الحديث, ولكنهم 
مشوا على عادة من تقدمهم من الفقهاء, حتى جاء الشيخ محيي الدين 
النووي. فصار يسلك في تصانيفه الفقهية الكلام على الحديث, وبيان من 
جه ونار ەمن ضعفه. وهذا أمر مهم مفيد. فجرات الله جرا لان 
تحمّل عن ناظر كتابه التطلب لذلك في كتب الحديث, والمتقدمون يحيلون 


كل علم على كتبه, حتى لا يغفل الناس النظر في كل علم من كتب أهله 
ومضانه. وهذا الإمام أبو القاسم الرافعي يمشي على طريقة الفقهاء. مع 
سعة علمه بالحديث. حتى سمعا شبحنا الحاقظ أا شعيد العلائي بقول: إن 
الرافعي أعرف بالحديث من الشيخ محيي الدين, فتوقفث في ذلك, فقال 
لي هده أمالية ندل على ذلك وعلى معرفه بمتصطلحات أهله. وكذلك 
شرع " مسند الشافعي “له ولكل من العلماء قضد وة على حسب ما 
وفق له وألهم, انتهى. 

" المنهاج " وحفظ " المنهاج " بعد موته خلائق. وأثنى حجة العرب الجمال 
ابن مالك على خسن اختضاره وغدوبة الفاظه.: حختى قال لي: والله لو 
استقيلت من امري ما استديرت لحفظنة. 

وامتدجة شيكنا الاريت الفاضل الرشيد انو حفص عمر بن إشماعيل بن 
مسعود القارقى. شيخ الأدب فى وقته. يابيات وقف عليها الشيخ بخطه, 
فقال: 

ا 

ناصباً أعلام علم. جازما ... بمقالٍ رافعاً لل " رافعي " 

كان ار عل ا وكات عات عنا” السام" 

قلت: وقال فيه الأسنوي أيضاً: 

نا اهجا مهاج حار وناسك ... ذققب دقائو فكره وجقائقة 

م ار ا lO‏ ل" 
وقال غيره: 

إن رمت فقهاً صافياً كالعاج ... فعليك يا ذا الذهن ب " المنهاج " 

فيه الصحيح مع الفصيح وعمدة ال ... مُفتين والحكام والحُجّاجٍ 

من قاسه بسواه مان وذاك من ... غبنِ ومن حسدٍ وسوءِ مزاج 

وللبرهان الجعبري: 

لله دَرٌ إمام زاهدٍ ورع ... أبدى لنا من فتاوى الفقه " منهاجا " 

الال كال اك عل الات رال اع 

فاسلکہ تقط با که شيف على علم " المحزر ” ارا وإذلاعا 
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فتاهل ف الروحة ” العاء اق بحرا الفقة عدت الور اعا 
احن لال اله ا ا 

با ربٌ حي ثرى " يحيى " وتم له ... نورا يسير به في العزض فجّاجا 

بوئه قربّك في الفردوس منزلة ... مع الذي نال في مسراه معراجا 
وللعلاء المقدسي تلميذه: 

ما عق العلياء ل "' المنهاء ".. ف شرعة سلف ولا مهاج 

فاجهد على تحصيله وکن آمنا ... بالحق في تفصيله من هاج 

وله أيضاً: 

يا طالباً علم الإمام الشافعي ... هو في اختصار " محرّر " للرافعي 

فاجهد على تحصيله وانسة سوا ... ه الفط الىت الذي الناقة 

وقال شاعر العصر الشمس النواجي: 

يمُمْ حمى النووي ولد بعلومه ... وأ ب " روضته " تفز بحقائقة 

واصرف لها ساعاتِ وقتك تريق ... درجا إلى " منهاجه " و " دقائقه " 

قال الف السك فى اول الفط الل ت ما عا ص هذا الكنات 
في هذا الوقت هو عمدة الطلبة وكثير من الفقهاء. في معرفة المذهب, 
ابي كلام السك 

وممن عله تر هة من الائمة: البهاء ان الغاس محمد نادم تبكر ين 
عام السكندريء والد التقي محمد ففي ترجمته أنه علق على " المنهاج ". 
والكمال بن المعالي محمد بن علي بن عبد الواحد. بن الزملكاني 
الدمشقي. 

والبرهان إبراهيم بن التاج بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن الفركاح. 

علق كل منهما تعليقا - كما رأيته في ترجمتيهماء وأن أولهما سمى شرحه " 
السراج الوهاج في إيضاح المنهاج ". وقطعته جيدة, وفي أوقاف الكتب 
الباسطية لأبن الفركاح عليه نكت صغيره الحجم, سماها: " بعضْ غرض 
المحتاج ". 

وشرحه المجد أبو بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز الزنكلوني. نحو شرحه 
على " التنبيه " في الحجم: لكن ذاك أحسن من هذا. 

وكذا شرحه الشيخ نور الدين فرج بن أحمد بن محمد الأردبيلي. كتب من 


ست مجلدات, وهي بالمدرسة المحمودية. 

الشيخ تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي سماه " الابتهاج " 
لك لك يكيل اة طت ور كد فو سه كان لماك تر عت 
O 1‏ 
تحرير المذهب ". عملت منه قطعة لطيفة من أول الصلاة. ولم يتفق 
الاستهرار عله 
وقد اميت كات فة ا الايتهاج " الى الطلادق. ف نمانية اخراء. وشرع ولده 
البهاء ابه جامد احم في إكماله. فمات قبل أن ينه اجا وكذا كقل على 
الك ى الا ر ال ن ال معمو در أحمد ين هه 
الحموي, عرف بابن خطيب الدهيشة, وما أعرف هل تمٌّ أو لا؟ وكتب عليه 
شيا محمد بن سی بن عبد الله السكسك المصرى. نم الدمشفى. 
والعماد محمد الأسنوي أخو الجمال الآتي شرحاً رأيت منه إلى البيع في 
وكذا كتب عليه الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن لؤلؤ بن النقيب, 
تسر الم کل ولا اسم و كنا كمل وان ا وهي كندرة القائرة. 
والشيخ حمال الدين ابو محمد عبد الرخيم ابن الحسن الاسنوي. وعاأخسه 
واتقنة.! لكنه لم كمل. وصضل ف الى المساقات. فكل عليه الشخ بدر 
الدين محمد بن بهادر الزركشيء ثم استأنف وصار شرحه مستقلاً لكن 
التكمله اكثر تداولاً. 

وللبدر عليه أيضاً " الديباج ". في مجلد. وكذا كمل على الأسنوي تلميذه: 
الشيخ زين الدين أبو بكر بن الحسين المراغيء, ثم استأنف " فيما أظن " 
والقاضي عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة, 
تكلم على مواضع فيه. قال الولي العراقي: إنه صنف عليه شرحاً لم يكمله. 
والعماد أن الفداء اسماعيل بن خليقة الحسباني: له شرع فى عشرة 
مجلدات: فيه تقول كثيرة وابحات نفيسة لكنه " كما قال اين قاضي شه " 
لم شه لان ولدة لم مگ اعدا من كانه فاجدرق غاليه فى الف قال' 
ورأيت منه مجلداً بخط الأذرعي, وكأنه كتب لنفسه منه نسخة» وهو ينقل 


اغلت ما فيه فن الل وال فى اال" 
والجمال محمد بن |حمد بن محمد بن احمد الشريسىي, في أريعة أجزاء, 
اختصره من شرح الرافعي الصعدر. 
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والتقي أبو بكر بن محمد بن الحصني, شرحه في عشرة أجزاء, وكأنه بعد 
سة ست وسيقير. وال شهات الان أا بن حمدان الازرى ل" 
غنية المحتاج ". و " قوت المحتاج " وحجمهما متقارب. وفي كل منهما ما 
ليس في الآخرء إلا أنه كان في الأصل وضع أحدهما لحل ألفاظ الكتاب فقط 
اا طل ذلك بل اشر جدا. 

وشرح قطعة منه القاضي برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحيم بن البدر ابن 
جماعة, في مجلد رأيته بخطه. 

ال ف 1 ال عشت بن عتفان ال معني" أرب الا 
في " كبير " نحو عشر مجلدات, و " صغير " في مجلدين: لخصه من كلام 
الاذرعي. مع قوائد کرو من ""الأيوار ". وله شرع الت موسا بينهما. 
والشيخ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن الملقن, في " كبير " عدِم, 
وسماه " كما قال قاضي صفد فيما اأرسل به إليه " " جامع الجوامع ", وإنه 
جد نسي خرءا و" IEC‏ 5 مف "يما" 
العجالة ", وله أيضاً: " نهاية المحتاج لتوجيه المنهاج "؛ قَدْر المتن. وخرّج 
اخاديئة وضبط لعا وغدر ذلك. 

والشيخ سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان البلقيني كتب على ريع 
الجراح كتابة أطال فيها النفس, في خمس مجلدات وكذا كتب منه قطعاً 
عد ذلك عن ذلك عر الا مجك 

بال يها الاين ا الاس أخند بن الععان الاق ف اط " 
لم يوجد منه الآن سوى قطعة يسيرة تنتهي إلى صلاة الجماعة, في ثلاثة 
مجلدات. و" مختصر " في مجلدين. 

والشيخ كمال الدين محمد ين موسى الدميري. في أربعة مجلدات. صقنه 
قواد كيرة خا ەع الف قال فی طت واول من سرح الح 
الإمام العلامة تقي الدين السبكي» فسبك إبريزه. ثم شيخنا الشيخ جمال 
الدين. لخصة بارت الويرة ثم العلامة شحنا الشيخ سراح الدين بن أبى 
الل ف رال الصحيح والغريب والحسن, ونقى شرحه ولغاته عن 
الطرف الوسن, ثم شرحه العلامة الأذرعي فسكت وبكت, ثم الثقاب ابن 
اليب شن عليه ويك فكان كال ول من الجر الط ,احلاص م" 


البسيط " و " الوسيط ", ثم علق عليه أئمة من علماء العصرء كتبوا 
فأحسنوا ما صنعواء وقوم أطنبواء وقوم تمّموا فتعبوا وأتعبواء وكل منهم 
عادت عليه يركة علامة نوی قبلة قصده. ولكل امرى ما توى: 

وقلّ من جد في أمر يحاوله ... واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 

انهى كلام الدميرة. 

وقد ظهر بما قلناه إن السبكي ليس أول من شرحه. نعم: إن كان بالنظر 
الى الوفاء بال فضي فالاولة: ص جد ثم أن فى تقديمه ان الملقن على 
الا رعى مع الاتيان ثم إشارة إلى انه وان ناخرت وقائه عن الأذرعي قان 
صنف شرحه قديماً في انام شيعه الاسدوى, حتى إن الادرعىن وقف عليه 
واستفاد منه. واعترض عليه في مواضع. وأما تعيين من أبهمه فيمكن أن 
يكور أشار الى الندر الرركدى. والفراء. او احدهما. والله اعلم. 

وفي ترجمة القاضي فخر الدين أبي اليمن محمد بن محمد بن محمد بن 
اسعد القاناني. جد جنا آم قانت الهو ر نة لاما والدة العلامة سيف الدين 
الختقن رجمهما الله من مععم سخا أنه عفظ ا الماح وك جطه 
وكت ل شاع " وشر عه ايسا الس سمس ال مجمر 
ابن محمد بن الخضر العيزري. في شرحين, أحدهما: " كنز المحتاج إلى 
إيضاح المنهاج ". والآخر: " السراج الوهاج في حل المنهاج ". 

رشرع فرائصه الجمال بوسف ن الس بن مالو طب 
المنصورية. وهو في مجلد عند العلامة النجم بن حجي, بورك في حياته. 

و الال ع الل ين محمد لار اللا ا ر شرج 
الشرف العزى. وكا كب عليه ملخضا من الادر عي وغيرة شيا لم شر 
بغلاقة لفظه واختصاره. 

رک على الت امال التب شهات الد اب الاس احم ان 
محمد بن عماد. عرف بابن الهائم, الفرضي. 

وللشيخ عز الدين محمد بن أبي بكر بن جماعة عليه: " زاد المحتاج في 
نكت المنهاج ", و " منهج المحتاج في نكت المنهاج ". و " بغية المحتاج إلى 
نكت المنهاج ", و " القصد الوهاج في حواشي المنهاج ", و " المنهج الوهاج 
في شرح المنهاج ", و " سائل الابتهاج في شرح المنهاج ", و " منبع الابتهاج 


في شرح فرائض المنهاج ", و " السبيل الوهاج في شرح فرائض المنهاج ", 
المذكور. 
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وشرحه الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن بدر بن مفرج الغرّي. في 
ثلاثة اسقار ورایت فى طبقات اين قاضی شهية أنه " أى الغرزى " کت 
عليه قطعة مطولة فى معلدين. إلى الصلاة. فاظيه غر الاول. 

وعمل عليه نكتاً القاضي جلال الدين البلقيني, لكنها لم تكمل. وصل إلى 
الجراح. 

وشرحه الشيخ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عيسى, بن 
خطيب غعدراء في أجراء. غاليه ماحوذ مر الرافقي, فيه فوائز غريبة. 

والشف. أ بكر ن حه ين االو ال فى ةلات 
والنجم أبو الفتوح عمر بن حجي الدمشقي, لكن على مواضع منه. وفقيه 
الشام التقي أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة. وبعد مدة 
شرحه ولده البدر في شرحين. 

رك على طت وإلى الى الس اللات الات سر الدين مه 
بن علي القاياتي, وعلى مناسكه مواضع منه: شيخنا شيخ الإسلام وأبو 
الفضل بن حجر رحمه الله. 

وعلى حمي الكنان. جه الشرف ابو الفج محمد بن ابي بكر المراعى, 
ولده الماضي. 

والشيح المحقة جلال الاين معمد بن احمد المخلى. وهو محتصر فى مجلا 
في غاية التحرير. 

وشرع فقيه المذهب: الشرف المناوي. في شرح مطؤل عليه فكتب منه 
وكتب عليه صاحبنا الشيخ نجم الدين بن قاضي عجلون تصحيحاً مطؤلاً 
سا مع ال و سلاا سماء " قاد الا " وا 
وآخرون هم الآن في قيد الحياة بمصر والشام, كثر الله منهم, وأبقاهم 
ليؤخذ العلم عنهم, وكذا بلغني أن لابن صَوْراء. ونور الدين البكريء عليه 
شرحان لم يكملاء فتحرّرٌ أمرهما. ويقال: إن الذي لابن صَوْراء إنما هو الجمع 
بينه وبين " الحاوي ". سماه: " الابتهاج ". 

ونظمة الشية شمش الدين ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الكريم رن 
رصوان المفوصلى. والقاض. سمس الدين انو عا الله محمد ين عتمان 


الزرعي المقدسيء عرف بابن قرموز. 

والعلامة السا اجه ن اخر الاعرة قاي مى ورال قاضها: 
حال الد وه رحوهمًا الله. 

ونظم فرائضه فقط ناصر الدين محمد بن محمد بن يوسف المنزلي, عرف 
بابن سويدان, سماه " وجهة المحتاج ونزهة المنهاج ". 

واختصره الشيخ اثر الدين أبنو حار الاندلسي. وشسمان: " الوفاع ". 

وكتب عليه مضموناً مع " التنبيه ": الشيخ تاج الدين أبو نصر السبكي في " 
التوشيح ". وكذا الشيخ وليّ الدين أبو زرعة العراقي, وأضاف إليهما " 
الحاوي ". 

ومن قور لاله وجلالة مؤلفةه انتسات جماعة مين حفظه إليه. فيقال لة: 
الماح وهه وة لا اعلفها الآن لغيرء مر الك 

وک ال صاحينا الررن عه الرحمن بن احمد اله اى الدمشقفى الف" 
إن أحاه الشمس محمد المقدسي حصل له نوعك فى صعره ادى إلى 
خريية. جي بلغ السنة الساديية. وان والدهما وجه به إلى الشية عند الله 
العجلوني. احد جماعة التقي الحصني. وامام جامة ابن منحك بالقببيات, 
ملئمشا كيه ودعاتهة. فدغاله ويشرة العافية. والرمة بان له افیا 
ويقرئه " المنهاج " بقصد بركة مؤلفه. مع كون سلفه وإخوته كلهم حنفية, 
فامتثل ذلك فعوفي عن قرب, فحفظ القرآن و " المنهاج " في أريع سنين, 
وهو الآن عين الدماشقة في كتابة المصاحف. 

" شرح المهذب " وكتابه " شرح المهذب " لم يصنف في المذهب على مثل 
أسلوية. قال الاس وان الملقن: لييه أكمله. وإبخر مت باق كنيد .ويه 
عرف مقداره. 

وقال الاهي انه فى عات الجسر والحودة. 

وقال العماد ابن كثير في تاريخه: إنه لو كمل لم يكن له نظير في بابه, فإنه 
أبدع فيه وأجاد. وأفاد وأخسن الانتفاد. وجرر الفقه في المذهب وغيره, 
والعديت علب ما س وال والعريية. واا مهمة. لا اعرف في كيت 
الفقه اخسن منه. قال على انه يحتاج إلى اشناء كثيرة ترداد عليه, وتضاف 
اله وقال في ؟ طبفات الشافقة ". شلك فيه ظطريقة سط اة 


مهذبة سهلة. جامعة لاشتات الفضائل: وعيون المسائل. وجامع الأوائل, 
وفدافت الغلماء. ومفردات الففهاء. ونج رر الالفاظ. ومسالك الائمة 
الحفاظ, وبيان صحة الحديث من سقمه»ء ومشهوره من مكتتمه: وبالجملة 
فيو كنات ما رايت على منواله من احد من المتقدمين: ولا جذا على مثاله 
ماخر من المصعن. 
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وقرات في رە من نصة: رايت في لله الات الا والتشرس من 
المحرم سنة ثلاث وستين وسبعمائة, الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله 
ققلت له با سيدي الشية. لم لا أدحلت في شرحك ” المهدب ” شينا من 
مصنفات ابن حزم؟ فقال ما معناه: إنه لا يحبه. فقلت له: ات معذور فيه 
فإنه جمع بين طرفي النقيض في فروعه وفي أصوله, أما هو في الفروع 
فظاهري جامد يابسء وهو في الأصول مؤول مئع. قرمط القرامطة, 

وهر مسة الهرامسة. ررفعب يا صرد. حدر سمعت وانا نائم, 7 اشر 
الك ارد جرا ي الخيل بل د أر نا شكل م اف هاا فد 
استغلال ولا رعي. فقلت له: هذه أرض ابن حزم التي زرعهاء انظرء هل ترى 
فيها شجراً مثمراًء أو شيئاً يُنتفع به؟ ثم قلت: إنما تصلح للجلوس عليها في 
صوء القمر. هذا حاصل قاارايه. دوق و جلي أر ابر جر كان باضرا 
عندما أشرت للشيخ محيي الدين إلى الأرض المنسوبة إلى ابن حزم وهو 
ساكب لا کا 

وقال العثماني قاضي صفد: إنه " يعني شرح المهذب " لا نظير له لم 
يصئف مثله. ولكنه ما أكمله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. |د لو أكمله ما احتيج 
إلى غيره. وبه عرف قدرهء واشتهر فضله. 

وقال التقي السبكي في أول التكملة التي عملها تلوه " وقد وصف المؤلف 
بالشيخ الإمام العلامة. علم الزهاد, قدوة العبّاد. أوحد عصرة, وفريد دهره, 
محيي علوم الأولين. وممهّد سنن الصالحين ": إن بعضهم طالت " يعني في 
تكملة شرح المهذب " رغبته إلىْ وكثر إلحاحه علي وأنا في ذلك أقدّم رجلاً 
واواخر اخرى. واشستهول الخطب. وآراهة شيا امراء وهو فى ذلك لا شل 
عذراً. وأقول: قد يكون تعژضي لذلك مع قصوري عن مقام هذا الشارح 
إساءة إليهء وجناية مني عليه, وأني " لي أن " أنهض بما نهض به وقد 
اسعف بالتاييد. وساعدته المقادير فقرّبت منه كل بعيد؟ ولا شك ان ذلك 
يحتاج بعد الأهلية إلى ثلاثة أشياء: أحدها: فراغ البال واتساع الزمان. وكان 
رخف الله قد اود م ذلك الحظ الاه حت لم كن لك شاغل عن ذلك 
من تعيش ولا أهل. 

بالا الكت الل سان بها عل ال الالء على كلد 


العلماء. وكان رمه الله تال فد صل له من ذلك طا وافر. لسلا ذلك 
في بلده في ذلك الوقت. 

والثالث: حسن النية وكثرة الورع والزهد, والأعمال الصالحة التي أشرقت 
أنوارها: وكان رحقه الله تال قد اکال من ذلك بالمكيال الاوفى. 

فمن تكون قد اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث, أنَى يضاهيه أو يدانيه من 
ليست فيه واحدة منها؟ إلى أن قال: وقد استحرت الله تعالى وقلت فى 
نفسي: لعل ببركة صاحبه ونيته يعينني الله تعالى عليه, إنه يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم: فإن كن الله باكمالة فلا شك في ذلك من فضل الله 
ال و که صاب وه اد كان متصوده البق للناس مم كان ان 
كلام السکی. 

وانتهت كتابته " كما رأيته بخطه في أربعة مجلدات " إلى التفليس. ولم 
ااال امم ات لذلك لالا اال ال ان لاال 
السبكي, ولا الشهاب ابن النقيب, ولا السراج البلقيني؛ وسماه " الينبوع في 
تكملة ال وع ك ا معلدا من الكا ول الرين الاد ايله 
رة الله عليهم اهن وعد ذلك عن كرامات مولفه 

وكتب الكمال حغفر الأدفوي على مقدمة " شرج المهدب " اشياء خسنة 
وزاد أموراً مهمة. وشرع شيخنا في نكت عليه. فكتب يسيراً من أوائلها. 

" حول الروضة ” اما الروعة ا فقد ا لاختضار ها القطب مه ير 
ع الصمة ع القادر السا لكنه لم كيل 

والشمسان: محمد بن عبد المنعم المتقلوطى. ومجحمد بن أحمد بن عبد 
المؤمن بن الان لكنه لم شم لغلدقة اده 

والس محمد بر ان بكر ين عد الله الاتضاري القوي السكدرى, 
المتوفي سبة أريفين وسيعهاتة. 

والعز محمد بن محمد بن محمود بن محمد بن بندار, التبريزي الأصل, 
الت ال 

والنجم عبد الرحمن بن يوسف الأصفوني. 

والجمال محمد بن أخمدذ ين مخة الشرنشى 

وفتح الدين محمد بن علي بن إسماعيل العشائشيء قاضي المرتاحية. في 


مجلدين لطيفين, وكان حيا في سنة أربع وتسعين وسبعمائة. 
والشرف ابو الروه عيشى ين عتمان القغرزى. فصنف رادب القضاء " 
اختصرها مع زيادات كتدرة أخدها من " المنتقى " وغدره. 
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بار ادالات ا جمد ين ناض الي معد بن ا د ميم الكرة. 
جد الشيخ جلال الدين دام النفع به. وهو بمدرسة الجمالي ناظر الخواص " 
كما دك لى دو وانة شماك. ع وال ويذكرة اليف ” قال: 
واختصرها من قبلة والده, لكنه لم يكمل. 

وكدا اختصرها الشيس محمد بن علي ين جع الال 

وم الا احمد ت الجاشس. ريل دماغ لكه لم كملا أيضا. 

والشرف ابن المقرئ اليماني. في الروضء وقد كثر تداوله في هذا التاريخ 
وشرح واختصر أنضا. 

والشهاب ابن رسلان المقدسيء وهو عند صاحبنا الشيخ نجم الدين بن 
قاضي عجلون. 

والشمس محمد بن محمد بن احمد الحجازي, مع زيادات ضمها إليه من " 
المهمات " وغيرها. ووصف الشيخ في أولها بالإمام الأجل, الفاضل الكامل 
الع الف في السام علاقة عضرة: مي الان ا زكرا نور الله 
ضریحه؛ وجعل من الرحيق المختوم عَبُوقه وصُبُوحه. 

واف ا الريكلو.. روائدها. 

وكتب عليها تكتاً في قدر " المنهاج ": الكمال النشاي. وهي في كتب النجم 
ان د 

وكتب عليها الشيخ سراج الدين البلقيني حواشي, جرّدها البدر الزركشي 
قديماً. ورأيته بخطه, واستدرك شيخنا عليه بخطه ما تجرّد بعد تجريده من 
الحواشي. وجرّدها أيضا الول العراقي. 

وكذا لولده القاضي جلال الدين عليها حواش أيضاً جردها أخوه شيخنا 
القاضي علم الدين وجمع بينهما وبين حواشي والدهماء رحمة الله عليهم. 
وشرح قطعا منها شيخنا العسقلاني. في آخرين ممن كتب عليها مضمومة 
مع " الشرح الكبير " " أصلها " كالإسنوي, والأذرعي؛ وسيأتي كلام كل منهما 
فيهاء والزركشي. 

وكا الفاح فقيه طرابلس السمس محمد بن يحب بن اهب 
زهرة. 

وكان للزين أبي حفص عمر بن أبي الحرم الكثاني على نسخته ب " الروضة 


' واش لته وك ف آخر عمره بمنافشاتة. وقد جرد هده الخواشى عض 
أصحابه من غير علمه, وليس فيها كبير قائل, بل في غالبها تعنّت. وقد وقف 
التقىٌ السبكي على بعضها وأجاب عن كلامه. 

وان عاي " الروضة " الدبية. فال الع في اول" ال " كن 
عمدة اتباع الاه فى هذه الاما ل شار ذكرها فى النواحى والاقطار 
فصارت كتاب المذهب المطؤلء وإليها المفزع في النقل وعليها المعؤل, 
فإليها يلجأ الطالب النبيه. وعليه يعتمد الحاكم في أحكامه, والمفتي في 
قتاوية. وما دال إلا لحسن النية. وإخلاص الطوية, غير أنه رحمة الل" 
اختصرها من كتاب الإمام الرافعي " رحمه الله ". من تسخ فيها سُّقمء فجاء 
کی مواضة منها خلل. فانه اعتمد فى اختصاره على نسحة المام البادراني 
التي بخزانة مدرسته بدمشق المحروسة: وفيها سُقمء واستعان عليها 
بنحوها. فحل بذلك نقص وخلل يخفى على المبتدئ, ويُشكل على المنتهي, 
وكان مع ذلك " رحمه الله تغالى " كالسائق المخد حتى قل إن تصنيفه 
بلغ في كل يوم كراستين أو أكثر. فهو كما قال القائل: 

وطويلٌ باعي الهم قد قعدث له ... عزماثه رُصّداً بكل طريق 

فإذا وتى أذكزنه قِصَر المَدى ... ورصّى السَّبُوق وحَجلة القسبوق 

إلى أن قال: واعلم وفقني الله وإياك لمرضاته. وجعلنا ممن يتقيه حق 
تقاتة: أي لم أقضد يما اشرت اله الاعتراض على الشية. ولا التعقب 
لكلامه بالتوهم والارواء. معاد الله وإنما اردت النصيحة له وللمسلمين, 
وإفادة المتعلدين. قلفد كان من احرص الناس على ذلك وبدل وسفقه قه 
وانها بيب ما اتفق له من ذلك عا اشرات اله ودللتك عل هذا مة 
استغراقه أكثر الأوقات بالطاعات, والأوراد والأعمال الزاكيات, ولو تأمل 
ذلك حص التامل لور لد.., ورهن عليه. ولكه كان كال وا المسرع عنه 
ف. فاه ولق کے عت آنه كان يكيب جت كل دنب و قيضع القلم 
ثم ينشد: 

لئن كان هذا الدمع يجري صبابةٌ ... على غير سُعدّى فهو دمع مُصَيعٌ 

رقا ت رت الل من يات قولء سات وجالف: (والدس یں فا 
أوتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات 


وهم لها سابقون) . قال الحسن رحمهة الله: كانوا يعملون أعمال البر 
ويخشون أن لا تُتقبل منهم. 
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ولقد ك عة رجحم الله انه هك قبل وقاته تلل عل اال كما 
عسل نحو الف كراسة من تعليقانه. فقيل له قد سارت بها الركبان: قفقال: 
فى تفسى منها اشياء. أو كما قال. 

ولم يتفق له مراجعتها وتحريرهاء بل هجمت عليه المنية قبل إدراك 
الخمسين: فرضي الله عه وعن جمعع عناده الصالحين, فانه من امن 
الأصحاب عليه في سلوك المذهب, فمن كتبه تفقهت, وبكلامه تبصرت, 
رو ميات يلكت و دعات ات رللا أنه كان قد خضل ا كثرة عن 
الط ف دالا وس ماد هده مدادة فرك كاي انشر علدت 
ع اة م انت من القانة الى جهة الفل قاذا علق كر مساة عله 
ثياب بيض نقية, فوقع لي أنه الشيخ وأتباعه. فنزلت من دابتي ومشيت 
معهم على الجادة نحو دمشق, فما هو إلا ونحن بميدان الحصىء, وإذ بشخص 
من أقاربي قد لا فسلم عا وأظال روه الف فلم أرى 
نهم اا د وععلت اف انارهم. اال عر ملم قفارت اليه 
حتى صرت بين البساتين التي بين المدينة والصالحية, وإذا بكثير من ذلك 
الجمع منقطعين في الطرقات. فمن جالس مسند ظهره إلى جدان ومن ماد 
ساقيه من الإعياء. ومن مضطجع ومستلق يئن كالمريض, فجعلت أدوس 
ثياب بعضهم أو شيء من بدنهم من شدة الإسراع, إلى ان بلغت المدرسة 
الشبلية الحنفية المشهورة. وإذا بالشيخ ومعه رجلان فقط فلما قربت منهم 
التفت فراني. فالتفست مد الذعاء واقسمت عليه. قئيسم وى وجزرهة 
نحوي خطوات, ثم أخذ في الدعاء لي, فالتفت فإذا والدي رحمه الله واقف 
يؤمّن على دعائه. ثم انصرف إلى صاحبيه ومضواء فاستيقظت مسروراً 
وراجعت طلب المذهب, ثم ظهر لي أثر الرؤيا صبيحتها كفلق الصبح؛ وذلك 
أن القريب الذي أوقفني عنهم تقرّب إلى بعد الرؤيا بأيام» واجتهد في 
صحبتي وملازمتي, بحيث لا يفارقني في أغلب الأوقات, ويحول بيني وبين 
الطلب. إلى أن درج إلى رحمة الله فتماثل الحال, وكانت تلك الوقفة معه 
في المنام ما ذكرته. فرحمه الله وإياناء ثم إني أكببت على تحصيل مؤلفات 
الشيخ والنظر فيهاء فرأيت من قضاء حقه أن أنبَىَ على ما يتفق لي العثور 
عليه في " روضته " وغيرها. 


وكداراتدى على " الروضة ” بل وعلى سار تصانيفة. الاج السكى. حيتت 
قال ف اغات الكرة ااه ااه پا د دان الله 
تعالى بالنووي عناية وبمصنفاته ٠"‏ واستدل على ذلك بما يقع في ضمنه من 
فوائد. حتى لا تخلو ترجمته عن فوائد. فأقول: ربما غبّر لفظ من ألفاظ 
الراك إذا نامله المتامل استدركه عليه وقال: لم بف بالاختضار ولا كاء 
الا ج22 عن ال ف اف الا وطق عل الحظات وما 
يكون من ذلك عن قصد منه لا يعجب منه. فإن المختصر ربما غيّر الكلام من 
يختصر كلامه من مثل ذلك, وإنما العجب من مغيّر يشهد العقل بأنه لم 
يقصد إليه. ثم وقع منه على الصواب, وله أمثلة منها: قال الرافعي في " 
كات الشياء|_ " ف ا فصل انوي عن الات الال " فى ال ات 
يختبر مدة يغلب على الظن فيها إنه أصلح عمله وسريرته, وأنه صادق في 
توبته. وهل تتقدّر تلك المدة؟ قال قائلون: لاء إنما المعتبر حصول غلبة الظن 
بصدقة. ويختلف الأمر فيه بالاشخاص وامارات الصدق. هذا ما اختاره الإمام 
والعباديء وإليه أشار صاحب الكتاب بقوله: حتى يستبرئ مدة فيعلم.. إلى 
آخره. وذهب آخرون إلى تقديرهاء وفيه وجهان, قال أكثرهم: يستبرئ سنة, 
فاا نامات وله قال أكدر هم وات الصمير ف ستو العود على 
الآخرين الذاهبين إلى تقديرهاء لا إلى مطلق الأصحاب, فلا يلزم أن يكون 
أكثر الاضحات على التقدير. فصلا عن التقدير سنه بل المقدر رعضهم, 
«اختلف المقدر ون فى المدة واكترقم على اعاس فهذا ما علدلا 
الرافعي في " الشرح الكبير ". وصرح النووي في " الروضة " بأن الأكثرين 
على تقدير المدة سنة. فمن عارض بينها وبين الرافعي متأملا قضي 
مخالفتها له لذن غارة ا ال ج ا( فص أن اکر الاصحات على الف 
اهت بل ار اك اله رال قم مر ااا على لل ا 
هذا القاصى بالمخالقة بار غبارة الشافع. رضي الله عنه ليس فيها قدير 
س ولات اشهر. وانما فال أشهرا. وطلق :ا شهر رضي الله که 
إطلاقاً. 
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إلااان هذا إذا غاود كت المنهج وجا الضوات ما فعل الدووى. فقا عرف 
التقدير وان مقدارها سنة. إلى أضحابها قاطية. فصلا عن أكثرق " ومنو '". 
الج ابه عام الاسفرائيدي فى " تغليقة ”. وهده غباريه: قال الشافدى: 
ويختدر مدة اشهر ينتقل فيها من السينة إلى الحسية ويفف عن المفاصى, 
وقال أصحابا: ويختدر سنة. 

وكدلك قال الفا جت هة اتف لفط قال السات هدة من 
المدد قال اصعابنا: شنة: انى 

وكذلك الماوردي؛ ولفظه: وصلاح عمله معتبر بزمان اختلف الفقهاء في 
حه فاعتيرة کیم س اشهر. واعتدرها اصحانا سنه انون 

وكدلك الس ايو امف قاب فال ف الت 1 ودرا ااال 
بسنة. 7 

وكذلك البغوي في " التهذيب ". وجماعات, كلهم عزوا التقدير بسنة إلى 
الأصحاب فضلاً عن أكثرهم, ولم يقل بعض الأصحاب: إلا القاضي أبو الطيب, 
والإمام» ومن تبعهماء فإنهم قالوا: قال بعض أصحابنا: يقدر بسنة. قال 
بعضهم: زاد الإمام إن المحققين على عدم التقدير. 

ومن نامل ما غلياة ايقن نان الاكترين على التقدر بيسة. ونه ضرح الرافعى, 
في " المحرر ", ولح إليه تلويحاً في " الشرح الصغير ". وظهر حسن صنيع 
اللوي وان لم تقصده: غنابة من الله الى به اننهى كلام الباج. 

وكان العامل اله على حر مه بكويه لم فده عدم تصريحه بان من رادان 
وذلك غير لازم والله اعلم. 

وقال قاضي صفد العثماني: هي خلاصة مذهب الشافعي, وهي عمدة 
المفتين والحكام بعصرنا. أخبرنا الشيخ الصالح شهاب الدين أحمد بن خفاجة 
الصعدة. وكان من العلماء العاملين. قال رايت رسول الله صلى اله عليه 
وسلم بمنامي, فقلت: يا رسول الله ما تقول في النووي. قال: نعم الرجل 
النووى فقلت: صف كتانا وسماه " الروصة " فما تقول فيها؟ وال هى 
الروصة كما ساق 

وأول من أدخلها قوص: نور الدين علي بن الشهاب هبة الأسنائي, الشافعي, 
كتبها بخطه وأدخلها قوص. 


" حول شرح مسلم " وقال ابن كثير في وصف " شرح مسلم ": إنه جمع 
فيه شروحات من تقدّم من المغاربة وغيرهم, وزاد فيه ونقصء انتهى كلامه. 
وقد اختصره الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف بن الياس, القونوي, 
الحنفي. صاحب " درر البحار ". وتعقب عليه فيه مواضعء وقال مرة: هو 
ارهد مدي الكدر .ود كر يناك انيه 
وكذا انتفى مه الحاقط تنمس الدين بن عبد الهادي؛ واستدرك عليه في 
كتير مه فالتقط جا دن کلام الاإيتدراك خاصه في کراس 
وكذا استدرك شيخنا على الشيخ مواضع كان عزمه إفرادها من هوامش 
سح فاا ب انه كان شديد الدب معه. حتى سمعته مراراً 1 ل 
أعلم نظيره في قبول مقالة عند سائر أرباب الطوائف, قال: وفي التعقبات 
لابن العماد على الجمال الأسنوة بركة ظاهرة للشيخين: وقال: أخبرنى 
الجمال محمد بن أبي بكر المصري برْبَيّد. أنه شاهد الجمال أبا عبد الله 
محمد بن عبد الله بن أبن بكر ال تمي اليمادي. القاضى الشافعى,؛ عند موه 
وقد اتدل لشسانه واس د فكانوا يرون أن ذلك سب اعتراضه وكثرة رو 
في الشيخ محيي الدين النووي. ونحوه فيما بلغني ما اتفق لشخص كرماني 
من اليمن في عصر ابن المقرئ وغيره, وكان ينازع في إطلاق النووي 
تحريم النظر للأمرد, كأنه لكونه كان منتمياً لابن عربي؛ ويطلق لسانه فيه 
سب ذلك وه فال ريت حي دالا مالل و فعنا 
E‏ 
وکت جا على فا لي مسال اورا الصلاد عن السلام. بعد مالف 
له في إطلاق الكراهة؛ ولعله " يعني الشيخ " أطلع لذلك على دليل خاص, 
وانشد: 
إذا قالت حذام فصرّقوها ... فإن القول ما قالت حذام 
ثم وقفت على كراسه من أول نكت شيخنا على " شرح مسلم " قال فيها: 
قصد بجمعها بركة الشارح. إذ كان ذلك أمرا مثفقا عليه. 
ولقد حكى لي العلامة الرباني الكمال إمام الكاملية وشيخها " بورك في 
حياته ": آنه راه في النوم وعليه توب " طرح مدقوق غسيل ", قال: ففبلت 
يده وسلمت عليه, ودعا لي كثيراًء وقلت له: إنه يشق علي من يعترض 


عليك, فقال: إنهم يعملون وجه الحسنة سيئة, انتهى المنام. 
وله رل اقل الل مر ار كاف واجذنا عنهم لل سكن عر الإعناء 
MM CN CC MN CE‏ علي 
ل كات ال ال" 
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وشرح الشهاب ابن النقيب في تكملة كتاب " التحقيق ", فكتب منه يسيراً. 
وأفرد اس الملقن ما في " طبقات الشافعية " له من أقوال في جرء. وكذا 
كب على اال رر اتاق 

" حول الأربعين " وشرح الأربعين له جماعة, أول من علمته منهم: الشهاب 
أو العياس احفد بن قرع الأشييلي, الشاكعى. 

والنجم سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي. 

والتاج عمر بن علي بن سالم الفاكهاني المالكي. وسماه: " المنهج المبين 
في شرح الأربعين ". 

والشهاب أحمد بن موسى بن خفاجا الشافعي,. في مجلد ضخم. 

وأبو عبد الله محمد الزركشيء والحافظ الزين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب الحنبلي؛ وهو نفيس. 

والس نور الديز انو عد الله محمد بن الخال بين عند الله بن المعين 
محمد بن القطب محمد الأبجيء والد شيخنا السيد عقيف الذين محمد. 
والسراج أبو حفص بن الملقن, وسماه: " الممن على تيال ا 
والعر يوسف بن الحسن بن مجهود العلواني. 

والعز محمد بن أبي بكر بن جماعة, وسماه: " التبيين في شرح الأربعين ". 
والتقي أبو بكر بن محمد الحصني. 

والخجندي المدني. أظنه البرهان إبراقيم بن العلامة جلال الدين ابي طاهر 
أ ال المتورقي ةا وس اة الاه ارون 
منهم ممن في قيد الحياة شيخ الكاملية وأمامها. 

وحدّج أحاديته محمد بن أحمد بن محمد المصري السعودي: عرف باين شيخ 
البئر. بل كتب عليها شرحاً جمع فيه بين الثلاثة الأولين. 

وأملى الحافظ الزين أبو الفضل العراقي تخريج أحاديثها. 

وكذا خدج احاديتها سا واقنفيت آانرة في ذلك. 

" حول الأذكار " وأملى " يعني شيخه ابن حجر " نحو النصف من تخريج " 
الأذكار " له. وقد شر عت في تكمليه. قامليت قنه إلى هذا اليوم ازيد من 
ثم بلغت إلى مائتين وثمانين, يشر الله إتمامه في خير بلا محنة. وقد فعل, 


فانتهى في جمادى الثانية سنة إحدى وثمانين " وثمنمائة ". 

ولوالد شيخنا " رحمهما الله " على " الأذكار " بعض حواش. 

ENI N o NS‏ والكيال 
السا الف الحصل الا دن اا مور ا 
انتهى. 

الوظائف التي تولاها 

وول ٠‏ رحمقه الله " من الوظائف الدينية مشيخة دار العدرت الاشرفية. 
قال الذهبي: مع صغر سنّه ونزول روايته. في حياة مشائخه, بعد الإمام أبي 
شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان. سنة خمس وستين " 
وتسفاتة ". إلى ان مات انتهى كلام الدهي. 

وفي رسالة لابن النجار. ما يشعر بكونه لم يوافق على توليتها إلا بعد جهد, 
انه قال فا ال عن بهديده رل عتها ما که كما سا اوها 
علمت لو انصفب كيف كان آنداء أمرها؟ أو ما كنت محاضرا] ماقا ا دی 
وسر كما قال الفط الروريي " بها علما حا وأفاد الطلبة قال والدي 
اط وقدقة علي اقا وفن هو انه یه كثرة رفره فى ال نا وعظم 
ديانته وورعه. ولیس فيمن اشتغل عليه من يلتحق به. انتهى كلام القطب. 
ووهم من قال: إنه أقام في الأشرفية نحو عشرين سنة؛ وقد استقر فيها 
هده الح ال ر ابو د عد الله ن مروان سن عبد الله الفا فی رمن 
بلها من رمن الواقف أورع فن الس كما ضرح به الناج السبكى. مع ارعان 
ما أظن أن والده الذي صرح في أول نسخة " شرح المهذب " بما سبق, 
وكان وجهه رجاء أن يمس مكاناً مسه قدمه. وينشد ذاك الشعر 
جسيما اتی لا يوافقة عليه حيت قال الناج في ترجمة أنه وولي بعد وفاة 
المرّي مشيخة دار الحديث الأشرفية, فالذي نراه أنه ما دخلها أعلم منه. ولا 
احفظ من المرى ولا اروع من النووي واي الصلاح. انى كلامه. 

روق ق مقدمة " المهفات " فى الفصل الاول. فى الكلام على احتمالات 
الإمام: اتكون اوخها ام لا؟ وحكنى كلام الغرالى نم الرافعي ثم الذووق في 
lU‏ كل موي Bec Ll LIL IC‏ 


عن ابن الرفعة التصريح بخلافه. وتعقبه بقوله: والذي ذكره مردود بما سبق 
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وبالجملة فالكف عن الخوض في هذا أقرب إلى السلامة من العطب, لا 
سما ر ا هه أن من لم لةه مرية القائل ولا له نسبة باحاد أبتباع اعا 
بل ولال کرو اهة في عله تل دريعة لمقاصضده الفابيدة. ولف سال 
شيخنا " وناهيك به نقداً للرجال " عن التفضيل, بين الشيخ والرافعي في 
الحديث بخصوصه. فما سمح لي بالجواب ys‏ 
أن فال وج للرافعي على طريقة اهل الف عده تصانيف: تارية فروين, 
والاماك. وشرةء المسند ولك الآرب عدم التفرص لهدا او نجوه 

فانظر كيف لم يسمح بذلك مع الرافعي,. مع كون شيخ شيخه الحافظ أبي 
بع اللا قد جزم به ”" كما انتلقه ف اح ندرد تصايف ' فكف بسن 
دونه؟ فالأولى الوقف, لا سيما والحاجة غير داعية إليه. 

ولقد اضطر شيخنا مع مزيد تواضعه وأدبه مع الشيخ " كما سبق " إلى 
الخوض في تصانيفه؛ وكونه مسبوقاً بها واختصاص " شرح المهذب " منها 
بمزيد التعب والطريقة المبتكرة. ولذلك لم يكمل. فقدٌّرٌ بعد وفاة شيخنا 
رَعَم شخص ممن لا نسبة له بآحاد جماعته. أن تصانيفه كلها قد سُبق إليها, 
فعارضته ب " تغليق التعليق " و " فتح الباري ", وغيرهماء مما لم يسبق 
إليه. أو سُبق به وكان هو اللاحق بوضعه؛ وهو مصمّم على العناد. وأعرضت 
عنه وتوهمت أن ذلك ببركة الشيخ. لكون السكوت كان عنه أولى؛ رحمهما 
الله ونفعنا بير كتهما. 

وقال القطب اليونيني: إن الشيخ باشر أيضاً تدريس الإقبالية, والفلكية, 
والر كنية. للشافعية, نيابة عن قاضي القضاة: الشمس اجمر بن CL‏ 
INNS‏ 

وحدّث بالصحيحين بدار الحديث ال سماعا وبحنا. وبقطفة من سنن 
أبي داود, وبالرسالة للقشيريء و " صفوة التصوف ", و " الحجة على تارك 
المحية ا لصر المقديدي: كلها سماعا و و ؟ شرج معابي الزن " 
للطحاوي. 

قلت: ووجد بحاشية نسخة من " الروضة " أنه جد بخطه من الشعر. 
ا اك ري قب الك كك للك اسار ف سس الرانة 

ات كت الذي أدعوة سا وجهرة ... | MN‏ 


وط تلفيدة العلا ين الغطار: آنه وعد طاتا 

ارد E E‏ عر شرا كا عالا 

لعل إلهي أن يمن بلطفه ... ويرحم تقصيري وسوء فعاليا 

وكذا وجد بخطه: 

جرى قلمٌّ القضاء بما يكون ... فسيان التحرك والسكون 

جنون منك أن تسعى لرزق ... ويُررّق في غشاوته الجنين 

ويشبه أن يكون ذلك ما تمثل به وليس من نظمه., ثم ظهر ذلك وأنهما 
للماوردي كما عزاهما إليه ابن كثير في ترجمته. 

وقيل إنه سُمع من الشيخ قرب وفاته. وؤجد في موضع آخر نسبثها إلى 
لع وان لس له طم شرا 

بشائر قلبي في قدومي عليهمٌ ... ويا لسشروري يوم سيري إليهم 

ولا في رحلتي يصفو مقامي وحبذا ... مقامٌ به حط الرحال لديهمٌ 

ولا زاد لي إلا يقيني بأنهم ... لهم كرّمٌ يغني الوفود عليهمٌ 

ووجدتٌُ بخط الشرف القدسي رواية عن العز بن جماعة, عن أبيه البدر: أن 
الشيخ أنشده لنفسه بالمدرسة الڑواحية: 

خَرِس اللسان وك عن أوصافكم ... ماذا أقول وأنتمٌ ما أنتمٌ 

الذنبٌ والتقصير مني دائماً ... والعفو والإحساڻ يُعرَفٌ منكمٌ 

انتهى. 

تلاميذه 

وسمع منه خلق من العلماء والحفاظ, والصدور والرؤساء. وتخرّج به خلق 
كتير من الأفاق. وسار غلمه وقنارية في البلدان. 

قل وروة الائعة ' حتى من تقدمت وفائه عله كلامه في تصانيفهم, 
كال الط فاه تقل عة فى كات ا الفرى "تأشياء. وكدا اتفق ان 
كلا من ابن مهدي» ويحيى بن سعيد القطان, كان من المستفيدين من إمامنا 
الشافعي. المفتخرين به. ومات قبل الشافعي بسنتينء انتهى. 
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رک فدهو لد ودرا عله دون غيرة. مر ازل سه ر وفيلها 
بيسير. إلى حين وفاته. وقرأت عليه الفقه تصحيحاً عرضاً. وشرحاً. وضبطاً 
خاصاً وعاماً. وقرأت عليه كثيراً من تصانيفه ضبطاً وإتقاناً. وأذن لي في 
إصلاح ما يقع في تصانيفه. فأصلحت بحضرته أشياء أقرني عليها وكتبها 
بخطه. وكان رفيقاً بي شفيقاً علي لا يمكن أحداً من خدمته غيري. على 
جهد مني في طلب ذلك منه. مع وراقبته لي في حركاتي وسكناتي, ولطفه 
بي في جميع ذلك وتواضعه معي في جميع الحالات. وتأديبه لي في كل 
شيء حي الخطرات. واعثر عن حصر داك 

وممن اخ عن الست ابيا الصدر الرس الفاصل ابو العباس أحيد بن 
إبراهيم بن مصعب, قرأ عليه قطعة من " المنهاج ". واستنسخ " الروضة 
له. وقابل ابن العطار له بعضها مع الشيخ, وأصلح بخطه مواضع فيها بإملاء 
ال دال 

والمحدت ابو العباس احمد بن فرج الاشبيلي. كان له ميعاد عليه بوم الثلاتاء 
والسبت, يشرح في حدهما البخاري. وفي الآخر صحيح مسلم. 

والرشيد إسماعيل بن عثمان بن عبد الكريم بن المعلم الحنفي, قرأ عليه 
في " شرح معاني الآثار " للطحاوي. 

وابد عبد .الله محمد ين أبى الفح الجنيلى. 

قلت وكدا اخد عنه الشية شهاب الدين احمد بن محمد ين عباس بن 
جعوان. 

والققيه المقرى أو القاس احمة الخرير. الواسط. . العلقب الخلال. 
والنجم إسماعيل بن إبراهيم بن سالم الخباز. 

والشيخ الناسك جبريل الكرديء قال اليافعي: وعليه سمعت الأربعين. 
الجيال راك العيدة راك الجافطظ ه. الال ينم ير راقم د 
والآامين سالم بن ابي الدر. 

والفقيه الأديب سلطان. إمام الرواحية. 

والقاضي جمال الدين سليمان بن عمرو بن سالم الزّرْعي. 

والقاضي صدر الدين أبو الفضل سليمان بن هلال بن شبل الجعفري 


الخوراني. الدمشقى. الشاقفى: طب دارا واتنى عليه الشية. 

وأبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسي. 
وعبد الرحيم بن محمد بن يوسف السمتودي, الخطيب الأديب. 

والفجد ارو جامد عبد التجمو. بن عبد السلام بن جات در ابي محمد إن 
عار العلل ممن نفقه على الشيخ. 

والعلاء علي بن أيوب بن منصور المقدسي, اك خ " المنهاج 

رة ضطا وانقانا. وف بحظه فى المعمودية 

والضباء او الخسى على بن سلم بن رة 0 الأذرعي, الشافعي, 
اطم اليه ". 

وعلاء الدين علي بن عثمان بن حسان بن محاسنء الدمشقيء, الشاغوري 
ابن الخراط. 

وأبو الحسن علي بن محمد بن موفق بن منصور, اليمنيء الشافعي. ومما 
قرأ عليه: " الأربعون " له. في مجلسين, ثانيهما يوم الأربعاء رايع عشر 
شعبان سنة أريع وسبعين وستمائة بدمشق, وقال الشيخ فيما كتبه له 
بخطه: سمع علي هذا الجزء صاحبه الفقيه الصالح, المعتني: فلان أدام الله 
توقيقة. ولطق به فى مع اموؤرة وارل الله فى أحواله فتتمعه بقراءتة 
وأنا مسك أضلي لمقابلنه. 

والندر ابو عد الله محمد بن انراق بن سعد الله بن جماعة. المشار اله 
فى أثناء اول مادکره ويقال: ان قتواه عرضت على الشية. فاستحسن 
كتابته عليها. 

والشمس محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن النقيب, وهو 
اخر من كان من اعاں أصعايه. 
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والشهاب محمد بن عبد الخالق بن عثمان بن مُرْهِر الأنصاري, الدمشقي 
المقرى. وتاخرت وفانة. حدى مات في سنة تسعين وستمالة. قرأ عليه 
وسمع جميع " الأذكار ", ووصف قراءته في بعض البلاغات, بالمتقنة 
المهدبة. ودعا له في البلاغات بدعوات جمة: منها: أدام الله نعمه عليه 
وأدام الله ألطافه به وأدام الله سعادته, وأدام الله له الخيرات. ورضي الله 
ع وكيب له اجر اله قالات جمة قدا الكاب اا مم 1ا 
كانه الشج الإمام الغالم: التاضل الغامز: العدر شهات الد الى ع الله 
محمد بن عد الخالق بن عنمان بن فرفر الانضارة. الشاففي. الدمشفي, 
أدام الله له الخيرات: وضاعف له الحسنات. وامده في طاعته بالمعونات. 
وتولاه بالحسنى, وجمع له بين خيرات الآخرة والأولى. وجمعني وإياه وسائر 
اخبابنا فى دار كرامته فصل ور مته فسمعه الشيخ الاعام شهاب الدين 
الفدذ كور ماعا فا وقابلت مهه ەة هذه مقايلة ف ةادا فن 
مالس اخرهاوء الاين الرات والعشرير من دة الفعدة سة لات 
وسبعين وستمائة, وأجزٹ له كل ما يجوز لي تسميعه. كتبه يحيى بن شرف 
بن مِرَي بن حسن النواوي عفا الله عنهء انتهى. ونقلت جميع ذلك من خطه 
عات اه ب "الادكا " 

وأبو عبد الله محمد بن غالب بن يونس بن شعبة سمع عليه " أوهام 
المد والويبط " من تة ” كما بقدم في اسا طا د 

والإمام الأوحد ناصر الدين أبو الفتح منصور بن نجم بن زبّان " بمعجمة ثم 
پا ب ن ار ن سشمان الل الا وكان ده 
الانماء اله الات وما تمع عله كتاف " الأريعين " إشارتها. وقد 
حدّث بهاء سمعها منه البدر محمود بن علي بن هلال العجلوني. شيخ ناصر 
ال معمد ين جسر الاموسي فى ذلك بالسماع. 

والشرف هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن البارزي. 

وحدّث يحيى بن محمد المغراوي التونسي, عن النووي, ب " الأربعين " له, 
سماعا منه " كما دذكرة ابن مرزوق في نمشيخته: وغيره ". 

وفرا علب الشرف أو رتف عقو ير اعمد ىن عقوت الل الشامع.. 
وفمن كان يذكر آنه قر| عليه وف ن خرب الى المكى الاصل 


العا ت الي 
وكذا أخ عنه الحافظ الجمال أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن ابن 
يوسف المرّي. 

واللحةت الناصل الاريد الكانب: أب الفصل توف ن محمد بن عبد الله 
التخرى. المت وق كان قارى دار الحديت ال فة 

وآخرون. 

قال فا تالا ارک مباعة ير أصعا.. كيجا سكس 
ال ابر الف مرس الشاية " فى الك بالا اضر ال 
القرّتي " ولعله الماضي ". والقاضي ضياء الدين علي بن سليم " الماضي " 
وشمسس الدين ابن البطار الفعقر. انتهى كلام العتمادي. 

والمحدّث الشهاب أحمد بن أبي بكر بن طيء بن حاتم بن جيش بن بكار 
الزبيري. المصريء, المقرئ. 

ولابى تعنم احمد بن التفى عن الأسعردى. وابي العباس احمد بن كشستعدى, 
المُعِرّيء وإسحاق بن إبراهيم بن إسحاق الوزيريء وأبي بكر ابن قاسم بن 
أبي بكر الرحبي, والسيف أبي بكر بن محمد بن يحيى بن سنقر المعالي, 
والخمال ذاود بن ابراهيم بن العطار. أخى تلميذه العلاء علي والسشمس ابن 
عد الله محمد بن احمد بن ارام بن خيدرة بن الاح وا عبد الله 
محمد ن الل اشتاغط بن الخبار " الماضى ابوه " واب عند الله محمد 
رای كر بن ا الات الا ات الا کور کا 
أخي الماضي "., والصدر أبي الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم, الميدومي, 
وغيرهم: إجازة منه. 

ورأيت فيمن يروي عن النووي " رحمه الله ": المسند تاج الدين عبد 
الركات ن ذاة الفرضى النصره. رو عنه ولا هدت لفيه السيد 
صفي الدين عبد الرحمن الأيجى: ومن خط اين أخيه السيد علاء الدين, 

وكذا رأيت في شيوخ الشرف عبد الرحيم الجزهي: TT‏ 
ناصر الدين أوليا بن الفخر أبي بكر المَهْرَنجاني, نزيل مكة, وأنه يروي عن 
النووي. 


الوظائف التي تولاها 

وول ر دة الله ؟ من الوظائف الدينية مشيحة دار الحديت الاشرفية. 
قال الذهبي: مع صغر سه ونزول روايته. في حياة مشائخه, بعد الإمام أبي 
شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان؛ سنة خمس وستين ' 
وستمائة ", إلى ان ماتء, انتهى كلام الذهبي. 
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وفي رسالة لابن النجار. ما يشعر بكونه لم يوافق على توليتها إلا بعد جهد, 
قان قال فيها مجيبا له عن تهديدة عرزل عنها ما نصه كما سياني: أو ما 
علت لو اسف كيف كان ناء أمرها؟ أو ما کت مخاصر] مشاهنا أحدى 
وس " كما قال الفط ال بها علما ةا واناد الطلهة فال والدى 
اظ ره وقدقة على أقرانه وفن هو افق منه كثرة رهده فى الدياء وعظم 
ديانته وورعه. ولیس فيمن اشتغل عليه من يلتحق به. انتهى كلام القطب. 
ووهم من قال: إنه أقام في الأشرفية نحو عشرين سنة, وقد استقر فيها 
بعدة التي الرين او محمد عا الله ن مروان بن عبد الله الفا ف ومن 
يلها من زمن الواقف أورع من الشيخ كما صرح به التاج السبكيء, مع ادعائه 
ما أظن أن والده الذي صرح في أول نسخة " شرح المهذب " بما سبق, 
وكان شرع وميه اء ار مس مكان مشه ف هه وسا دال الس 
يفا نا ل اف عله حت قال الاح فى برعمة ات وولف عد وفاة 
المرّي مشيخة دار الحديث الأشرفية, فالذي نراه أنه ما دخلها أعلم منه. ولا 
أحفظ من المزيء ولا أروع من النووي وابن الصلاح, انتهى كلامه. 

ووقع في مقدمة " المهمات " في الفصل الأول في الكلام على احثمالات 
الإمام: أتكون أوجُها أم لا؟ وحكى كلام الغزالي ثم الرافعي ثم النووي في 
U‏ وار cc LIKI LCE‏ 
عن ابن الرفعة التصريح بخلافه, وتعقبه بقوله: والذي ذكره مردود بما سبق 
من دل ججاعة كل منهم Î‏ 

وبالجملة فالكف عن الخوض في هذا أقرب إلى السلامة من العطب, لا 
سما وشا مه أن عر لك او د الال ولد له ست اا ا اا 
بل ولا له کر واھ فى غلم یل درت لمقاصدة الفاسيدة ولف سالت 
شيخنا " وناهيك به نقداً للرجال " عن التفضيل, بين الشيخ والرافعي في 
الحديث بخصوصه. فما سمح لي بالجواب E‏ سا 
ان قال: وعد للرافعي على طريقة اهل الف عدة صانف ناريج رون 
والامال وشرع الم ولكن الآرب عدم التفرص لهدا ان وة 

فانظر كيف لم يسمح بذلك مع الرافعي, مع كون شيخ شيخه الحافظ أبي 


يعد الغلاتي قد جرم به " كما اسبلقه فى آخر سرد تصائيفة " فكيف يمن 
دونه؟ فالأولى الوقف. لا سيما والحاجة غير داعية إليه. 

ولقد اضطر شيخنا مع مزيد تواضعه وأدبه مع الشيخ " كما سبق " إلى 
الخوض في تصانيفه؛ وكونه مسبوقاً بها واختصاص " شرح المهذب " منها 
بمزيد التعب والطريقة المبتكرة. ولذلك لم يكمل. فقدٌّرٌ بعد وفاة شيخنا 
رغم حص ممن لا نسية له اجار جماعتة. أن تضابيفة كلها قد سق العا 
فعارَصّته ب " تغليق التعليق " و " فتح الباري ". وغيرهماء مما لم يسبق 
إليه. أو سُبق به وكان هو اللاحق بوضعه. وهو مصمٌّم على العناد. وأعرضت 
عنه وتوهمت أن ذلك ببركة الشيخ, لكون السكوت كان عنه أولى؛ رحمهما 
الك ST‏ 

وقال القطب اليونيني: إن الشيخ باشر أيضاً تدريس الإقبالية, والفلكية, 
رال ك للشافعية. تاد عن قاضى الفا الس أ بن كار فى 
N N‏ 

ات ال حيجن دا الت الاس وة ماعا ها وف فن سن 
N O TC‏ على ارك 
المحجة " لنصر المقدسي, كلها سماعاً وبحثاً. و " شرح معاني الآثار " 
للطحاوي. 

من شعره 

قلت: ووجد بحاشية نسخة من " الروضة " أنه جد بخطه من الشعر. 
وانت الدى ادعوه سرا وجهرة ... اجرنی بلطف من جميع المصائب 

وبخط تلميذه العلاء بن العطار: أنه وجد بخطه أيضاً: 

أا رف ا او كه . قال مر فا الا 

لعل إلهي أن يمن بلطفه ... ويرحم تقصيري وسوء فعاليا 

وكدا وعد له 

جرى قلمٌّ القضاء بما يكون ... فسيان التحرك والسكون 

جنون منك أن تسعى لرزق ... ويُررّق في م الجنين 

ويشبه أن يكون ذلك ما تمثل به وليس من نظمه., ثم ظهر ذلك وأنهما 
للماوردي كما عزاهما إليه ابن كثير في ترجمته. 


وقيل إنه سُمع من الشيخ قرب وفاته. وؤجد في موضع آخر نسبثها إلى 
ل ل ا 
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بشائر قلبي في قدومي عليهمٌ ... ويا لشروري يوم سيري إليهمٌ 

ولا قب رحلتي يصقو مقافي وحبدا ... مقام به خط الرخال لديهم 

ولا زاد لي إلا يقيني بأنهم ... لهم كرّمٌ يغني الوفود عليهمٌ 

مودت خط الشرف القدسى وان عن الغ بن جماعة. عن انيه الل ان 
الشية انشده لنفسة بالمدرسة اله واحية: 

حرس اللسانٌ وكَلٌ عن أوصافكم ... ماذا أقول وأنتمٌ ما أنتمٌ 

الذنبٌ والتقصير مني دائماً ... والعفوٌ والإحساڻ يُعرَفٌ منكمٌ 

انتهى. 

تلاميذه 

وسمع منه خلق من العلماء والحفاظ, والصدور والرؤساء. وتخرّج به خلق 
كير من الآفاق: وسار علمه وفتاويه قى البلدان. 

ول وو اة جتن فن تقرفت قاد عله " لابه فر انق 
ال الطيرة. فا تقل عنه قر کات " الف اشا وكدذا اتفق ان 
كلا من ابن مھ وھ بن سی القطان. كان من المسفدين من اماما 
الشافعي, المفتخرين به, ومات قبل الشافعي بسنتين, . انتهى. 

وكنت مدة صضحنى له مقتصرا] عليه دون غيرة, من أول سنة سبعين وقبلها 
بيسير. إلى حين وفاته. وقرأت عليه الفقه تصحيحاً عرضاًء وشرحاً. وضبطاً 
خاصاً وعاماً. وقرأت عليه كثيراً سن CIL‏ ل فى 
إصلاح ما يقع في تصانيفه. فأصلحت بحضرته أشياء أقرني عليها وكتبها 
بخطه. وكان رفيقاً بي شفيقاً علي لا يمكن أحداً من خدمته غيري. على 
جهد مني في طلب ذلك منه. مع وراقبته لي في حركاتي وسكناتي, ولطفه 
بي في جميع ذلك وتواضعه معي في جميع الحالات. وتأديبه لي في كل 
سء كى الخطظرات: واعخر عن حضر لك 

وممن اخد عن الت أيضا. الصدر الرس الفاضل ابه الاس أحمد سن 
إبراهيم بن مصعب, قرأ عليه قطعة من " المنهاج ". واستنسخ " الروضة 
له. وقابل ابن العطار له بعضها مع الشيخ, وأصلح بخطه مواضع فيها بإملاء 
الشيخ. رحمهم الله. 

والمحدت ابو الغاس اأحفد بن فرح الإتسلى: كان له ميغاد عليه .وم الثلاثاء 


والسبت, يشرح في حدهما البخاري,. وفي الآخر صحيح مسلم. 

والرشيد إسماعيل بن عثمان بن عبد الكريم بن المعلم الحنفي, قرأ عليه 
في " شرح معاني الآثار " للطحاوي. 

واب عبد الله محمد ين أبي الفح الختيلى. 

قلت وكدا اجد عنه الشية شهاب الدين احمد بن محمد ين عباس بن 
جعوان. 

والغفية العفرى ا الاس احمد الخرير. الواسيطى. العلفب الال 
والنجم إسماعيل بن إبراهيم بن سالم الخباز. 

والشيخ الناسك جبريل الكرديء قال اليافعي: وعليه سمعت الأربعين. 
والجمال رافع الصميدي والد الحافظ تقي الدين محمد بن رافع. وحضر 
الام سال ين ابي الا 

والفقيه الأديب سلطان. إمام الرواحية. 

والقاضي جمال الدين سليمان بن عمرو بن سالم الزّرْعي. 

والقاضي صدر الدين أبو الفضل سليمان بن هلال بن شبل الجعفري 
الخورادي, الدمشقفى. الشاقعي. خطيب دارياء واتنى عليه الشية. 

وأبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسي. 
وعبد الرحيم بن محمد بن يوسف السمتودي, الخطيب الأديب. 

والمعد ابر جامد عيد المحفود بن عبد السلام بن خانم بن ادن محمد بن 
علي البعلي. ممن تفقه على الشية. 

والعلاء على بن أيوب بن منصور المقدسي, نسح 5 المنهاج " بخطه. 
ره ضطا وإتقانا, وهه بخطه فى المحمودية 

والصناء ابه الس علي بن لين بر رة 0 الاذرعي. السناقعى, 
ناكلم ا اا 

وعلاء الدين علي بن عثمان بن حسان بن محاسنء الدمشقيء, الشاغوري 
ابن الخراط. 

وأبو الحسن علي بن محمد بن موفق بن منصور, اليمنيء الشافعي. ومما 
قرأ عليه: " الأربعون " له. في مجلسين, ثانيهما يوم الأربعاء رايع عشر 


شعبان سنة أريع وسبعين وستمائة بدمشق, وقال الشيخ فيما كتبه له 
بخطه: سمع علي هذا الجزء صاحبه الفقيه الصالح, المعتني: فلان أدام الله 
توقيقة. ولظف به في جمية أموره. وارك الله فى أحواله. فسمعة بقراءته 
ااا أصلى لال 

ادر 1 ع الله جار ا راقن الل ر جماعه الفا اله 
ف أثناء اول ما دكرته وال ان قنواء ع صت على الشية. فاستحسن 
كتابته عليها. 
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والشمس محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن النقيب»ء وهو 
آخر من كان من اعيان اما 

والشهاب محمد بن عبد الخالق بن عثمان بن مُرْهِر الأنصاري, الدمشقي 
الف وتاخرات وفاتة. جد مات في سية شفين مات قر] خلره 
وسمع جميع " الأذكار ", ووصف قراءته في بعض البلاغات, بالمتقنة 
المهدبة. ودعا له في البلاغات بدعوات جمة. منها؛ أدام الله نعمه عليه 
وأدام الله ألطافه به وأدام الله سعادته, وأدام الله له الخيرات. ورضي الله 
عه روک اله اجر اله تالت ی هذا الكاب باصلي مع حا 
كانه الشيخ الإمام العالم. الفاضل العامل. الصدر شهات الدين أبي عبد الله 
محمد بن عبد الخالق بن عتمان بن قزهر الانضارى. الشافعي. الدمشفي, 
أدام الله له الخيرات: وضاعف له الحسنات. وأمده في طاعته بالمعونات, 
وتولاه بالحسنى, وجمع له بين خيرات الآخرة والأولى, وجمعني وإياه وسائر 
احبابنا في دار كرامته بفضله ورحمته. فسمعه الشيخ الإمام شهاب الدين 
المدكور سماعا منقنا. وقايلت معه سخه هاه مقايلة مرضية باصلي. فى 
مالس اح قاو الاش اراح ال ری من ی القعدة نه يلاتك 
وسبعين وستمائة, وأجزث له كل ما يجوز لي تسميعه. كتبه يحيى بن شرف 
بن مِرَيْ بن حسن النواوي عفا الله عنهء انتهى. ونقلت جميع ذلك من خطه 
على سحة ب ” الادكار ". 

وأبو عبد الله محمد بن غالب بن يونس بن شعبة سمع عليه " أوهام 
الا والوشيط " من فة " كما بقدم فى إنيماء د 

والإمام الأوحد ناصر الدين أبو الفتح منصور بن نجم بن زبّان " بمعجمة ثم 
ا ا يشا ير الان الل ال اي وكان د 
بالاسماء اله وبالديانة. وما سه عله کات الاريعين " اشارا وقد 
حدّث بها سمعها منه البدر محمود بن علي بن هلال العجلوني,. شيخ ناصر 
الاين محمد ين جسن القاموسى في ذلك بالسماع. 

والشرف هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن البارزي. 

وحدّث يحيى بن محمد المغراوي التونسيء, عن النووي, ب " الأربعين " له, 
اعا مه" كما دكرة ابن مرزوق في نمشيخته؛ وغيره ". 


وقرا عليه الشرف ابه رسف يعقوت بن احا بن عقوت الخلى الشاففى. 
وفمن كان يدذكر آنه قرا عليه وف بن خرب الحسى المكى الاصل 
الماررب. .. الغري. 

وكذا أخ عنه الحافظ الجمال أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن ابن 
يوسف المرّي. 

بالمحذت الفاضل الاذيت الكاتت : ابو الفضل وة اير معمد بن عب الله 
الفخرى. م الدفشةى. وده كان قارى دار الجر الاشرفية. 

وآخرون. 

قال فا عق الفتمار... اکت اغ ين ااه كرجا شمن 
الان ا القت مدرش السا يعدي المدكور ا والقاض. اص ال 
القرّتي " ولعله الماضي ". والقاضي ضياء الدين علي بن سليم " الماضي " 
ومين الدين اين اليطار اال انه كلام الاي 

والمحدّث الشهاب أحمد بن أبي بكر بن طيء بن حاتم بن جيش بن بكار 
الزبيري. المصريء المقرئ. 

ولابى تعنم احمقد بن التفى عد الاسعردى. وابي العباس احمد بن كشستعدة, 
المُعِرّيء وإسحاق بن إبراهيم بن إسحاق الوزيريء وأبي بكر ابن قاسم بن 
أبي بكر الرحبي, والسيف أبي بكر بن محمد بن يحيى بن سنقر المعالي, 
والجمال داو ير ابراقم ين العطار. احى بلميذه العلا علي والسشمس أب 
عبد الله مح بن اجه ن إبراهم ر جيدرة ر الفماح, ا عبد الله 
مدن الكم استاعيل بن الجا " القاض. ابوه راي عد الله محمد 
رادي كر بن اب الركات الات واصرالدن و 0 2 " 
أخي الماضي ", والصدر أبي الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم, الميدومي, 
وغيرهم: إجازة منه. 

ورأيت فيمن يروي عن النووي " رحمه الله ": المسند تاج الدين عبد 
الوهات بن داود القوضي. المصضرى. روى عنه ولده احمد نتيج الفه السيد 
ضفي الدين عبد الرجمن الانجيى. ومن خط اين اخيه السيد غلاء الدين, 
وكدا رانت فى شوج الشرف عبد الرحيم الحرفي: الشمفس محمد ابن 


ناصر الدين أوليا : بن الفخرابى بكر المَهَرَنجاني, نزيل مكة. واه يروي عن 


النووي. 
sS‏ 
أا الووي. فيه الس عو الا اال ف ن اكا 


المجاديار وا كل لاله 
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ورانت ايضا فى اسان الم اللىي صاحب القاموس أنه ورا الرعر " 
للشيخ, على محيي الدين أبي زكريا يحيى بن أبي الحسن علي بن طاهر بن 
بسماعه لها بقراءة والده. على مؤلفهاء لكن قال شيخنا في " درره " في 
يحيى المذكور بعد أن نسبه بأنه يحيى بن علي بن أبي الحسن علي بن أبي 
الفرج محمد ين طافر بن محمد بن الجداد الصالحي. الخد ما نصه: انه 
کان يدذكر أن والده اخحضرةه إلى اللنووى وهو آم د فاعتدر اله وقال: آنا ارىئ 
أن النظر إلى الامرد خرام فادقب به الى الشح تاج الدين. ثم عقيه سخا 
بقوله: قال شيخنا العراقي: لم نقف على كلامه, انتهى كلامه. 
1 أن الحافظ سمس الد الس قال فى" وفات الى ديل بها 
MIS‏ الل ل CSC NLN‏ 
أصضحان النووي. وانه مات سنة ن وحمتتين وسيعماتة. 
وروى الولي العراقي عن الشرف محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء 
الله الجذامي, السكندريء, أخي التاج ابن عطاء الله الشهير, وأبي عبد الله 
مار عبد الكرم بن ا عو الك اللا اقا اة" 
النووي إجازة عامة. ولست تبعا لشيخي أحب العمل بهاء وفيما تحملناه 
ولله الحمد " غنية عن التوسع بها. 
وحكى لي العلامة الفقيه الشرف أبو زكريا المناوي " رحمه الله " عن الولي 
ابي ررعة العراقي أيضا مداكرة. أنه تله أن الجان كانت يقرا عليه وأن 
بعض طلبته بينما هو عنده في خلوته إذ دخل عليه ثعبان,. ففزع الطالب, 
فأخذ الشيخ في تسكين روعه, وعرّفه بأنه من طلبة العلم من الجان وأنه 
قال له اما هتل عن الت بهذا وانه اکى بينهما وعندما اراز " الحتى 
النوجه لمحله ببغداد أو العراق " الشك مدي " سال الطالب الشية الإذن له 
فى الوه مالف اده وان الست ادر له في ذلك ووصاه ب وان 
نرئا فى صورة بر وأمر الانسی ان بر كبه وقال له إذا احسست بالبرد 
الشديد فاغمزني» وأنه علا به في الجو حتى أحس بالبرد. فغمزه فهبط لذلك 
المكان المقصود. واه أقاء LL lS a‏ 
كان الشيخ أوصاهما به من فاكهة ذلك المكان. 


وهذه الحكاية منقطعة, ولا استبعاد لصحتها. ففي ترجمة القاضي الخِلّعي أن 
الحا كانت نفرا علية. وكذا دكر عن الفخر امام الجامع الارشر وغيره. ممن 
الس اعم خالا ماما هال ني حف الل عله ا 

وكذا اشتهر أن الخضر كان يجتمع به وقد قال الشيخ في ترجمته من ' 
تهذيبه ": والأكثرون من العلماء قالوا: هو حي موجود بين أظهرناء وذلك 
متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة, وحكاياتهم في رؤيته 
والاجتماع به والاجد عنه. وسوالة وجواية. ووجودة فى المواضع الشريفة 
ومواطن الخير, أكثر من أن تحصر, وأشهر من أن تذكر. 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه: هو حي عند جماهير العلماء 
والصالحين: والعامة ففهم في ذلك قال وإنما شد بإتكاره بعص المحدتين, 
انتهى ما في " التهذيب ". 

قال شيخنا: والذي تميل إليه النفس من حيث الأدلة القوية خلاف ما يعتقده 
وم ل 
للاخبار الدالة على استمراره, فيقال: هب ن أسانيدها واهية, إذ كل طريق 
ال شل عر س ا ااانه الغ فاه 
هذه الصورة قد يلحق بالتواتر المعو الذي مثلوا له جود حاتم مع اجتمال 
النأويل ف آدلة القاس عدم غاءة. كانه روما لاال من فيلك الل 
وكحديت: "راس قانة سية ". ع ذلك مما تخقدم اه يعني فى كلاقه 
وأقوى الأدلة على عدم يقاءه عدم مجيته إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وانفراده بالتعمير. من بين أهل الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعي, 
انتهى. 

صفاته ومناقبه 
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وذكر لي صاحب الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن سالم بن الحسن 
الشافعي غير مرة. قال: ذكر لي الشيخ الصالح الصدوق المعمّر أبو القاسم 
اين عمير ال ى“ وكان من الأخار ا انه رای قاری النانم رايات كتيرة, 
قال وسمعت نوبة تضرب, فعجبت من ذلك فقلت: ما هذا؟ فقيل لي: الليلة 
N. NS lS‏ لس لماك اشر 

الشيخ ولا سمعت به قبل ذلك. واتفق إني دخلت المدينة " يعني في حاجة " 
فذكرت ذلك الشخص, فقال: هو شيخ دار الحديث الأشرفية, وهو الآن 
جالس فيها بميعادها. فاستدللت عليها ودخلتها. فوجدته جالسا فيها وحوله 
جماعة, فوقع بصره علي, فنهض إلى جهتي وترك الجماعة. ومشى إلى 
طرف الا ااا لف تک اکا ل اک فا مك ل جرت هه 
أحدا. ثم رجع إلى موضعه ولم يزد على ذلك, ولم أكن رأيته قبلها ولم أجتمع 
به بعدها. 

قلت: ونحوه قول العثماني قاضي صفد في " طبقاته ": وأهل الكشف 
لر ال ا > دل اغلا ال كها ميا كك 
اقل به انه قطب الوقت: اتهى. 

وقال لى شيحنا القاضي محمد بن عبد القادر الانصاري لو أدرك الفشيرة 
صاحب " الرسالة " شيخكم وشيخه " يعني أبا عثمان المغربي " لما قڈم 
لاف ذكرة لمشاتحه ” يعدن ال نال " اعذا. لما جمع فيهها من العلم 
والعمل, والزهد والورع: والنطق بالحكمة: وغير ذلك. 

قلت: ولشدة ورعه كان يشبه به من يرام الغاية في وصفه,. ففي ترجمة 
الشرف مهود بن محمد بن احمد بن الح الصرحدي: إنه اشتهر بالورع 
حتى كان يشيّة بالنووي, انتهى. 

وقال لي الشيخ العارف المحقق المكاشف: أبو عبد الرحيم محمد الأخميمي 
" قدس الله روحه ": كان الشية سالكا منهاج الصحابة رصي الله تعالى 
عنهم: ولا أعلم أخذا في عصرة سالا على منهاجهم غيره. 

قلت وقل الاج السبكي في " التوشحع " عن والده: آنه قال ما اجتمع تد 
التابعين الجموع الذى اجتمة بالنووى. ولا الثيسير الذي يشر له. 

وحكى الامام الباقفى فى اجر الحكاية الثابية والثهانين بعد الا ريعماتة مر " 


روض الرياحين " فيما بلغه: إن الشيخ خطف سارق عمامته وهربء فتبعه 
wl‏ ا IOI Ooo‏ ملكل E‏ فلت فلم 

والسارق ما عنده خبر من ذلكء انتهى. 

وقال لي بعض الصالحين الكبار: إنه حين ولد كتب من الصادقين. وذكر 
شبعنا العارف. القدوة المسلك. ول الله ابو الحسن المقيم بعامة بيت 
لهيا خارج دمشقء قال: كنت مريضاً بمرض يسمى التّقرسء في رجلي, 
فعادني الشيخ, فلما جلس عندي شرع يتكلم في الصبرء قال: فكان كلما 
تكلم يذهب الألم قليلاً قليلاّ حتى زال الألم جميعه, فعرفت أن زواله ببركته. 
وقال ل جماعة نوی انه شالوة نوما أن لا تاق ف عرضات القامة 
قال .لهم : إن كان إلى ثم جاه والله لادجلت الجنة واعدا مر أخرقه وراتى. 
وقال لي المحدّث أبو العباس بن فروخ كان الشيخ قد صارت إليه ثلاث 
مراتب. كل مرتبة منها لو كانت لشخص شَْدّت إليه الرحال. 

الم ةالول الل 

والثانية: الزهد. 

والالة الامر ال عروف والنه عن المنكر. 

قلت وقال الاق فى " شير البلاء ": كان ور عنه كرامات اال 
وول الق محمد ير ال الل اط تل الكرامات الك هة 
سما الهانف ومر انتفاع اللاب المقفل بالأقفال وردة كما كان. وانشقاق 
الحائط في الليل وخروج شخص له منه حسن الصورة,ء وكلامه معه في 
مصالح الدارين. واجتماعه بالأولياء الأخفياء وكاشفته هو للواحد بأحوال لا 
يعلمها إلا الله ثم صاحبهاء وإعلامه بموته وهو بدمشق. 

ا د لا هل لظ 0 الا د ورا كل فلل 
> ال و شع لها لبايا تاكله. ی أن عه راضاا فى غفلة وف اا 
اللباب فقال له: يا سيدي ما هذه؟ وخاف, فقال: هذه خلق, من خلق الله لا 
تحر ولا تف اسالك بالله ان بكيم ما رات ولا تحدت به ااا 

اال کد لا ساد اال ل وهه الله ل كان من ال کا 
الرأس من الجسد. ظهر له العلم فشمّر إليه. ونظر إلى الخيرات فأفرغت 


DD ل‎ TT TT 
عليه وسلم رفع صوته بالصلاة عليه, انتهى.‎ 
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وكان إذا ذكر الصالحين ذكرهم بتعظيم وتوقير واحترام, وسوّدهم وذكر 
مناقبهم» وكراماتهم. ا 

قلت راد اللجمى. واكنست فى أجوالة. ان 

وكنت أنا وإياه يوما في الحلقة بين يدي احد مشائخه " ابي حفص الربعي " 
فقام فملأ إبريقاً. وحمله بين يدي أبي حفص إلى الطهارة. 

قلت: ومن مكاشفاته ما حكى الزين عمر بن الوردي في ترجمة الشمس 
ابن الفيت من تاريعه. انه فال خلت وااص على النووة رحقه الله ” 
جر فى اام اشفاك عله " فال ل :اهلا يقاضر القضاة. قال فرت 
فلم آحد عنده أحد غيرى. ققال لی اجلس با مدژس الشامية. 

وهدا من جمله كشف الشية رجمه الله قانه وليهما معا وكانت حكاية ابن 
انفد للل وهو بجلب قبل ولايته الشامية وكان يظن أنه يلي قضاء 
الشام, فما ولي إلا حمص, ثم طرابلس, ثم حلب, ثم رجع إلى دمشق فولي 
من كراماته ما حكاه ابن الوردة. ايضا في ترجمة شبحة الشرف الباررى, 
مما حكاه له في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة وسبعمائة: أنه رأى النووي 
في المنام, قال: فقلت له: ما تختار في صوم الدهر؟ فقال؛ فيه اثنا عشر 
قولاً للعلماء. قال: فلما استيقضت وجدت الأمر كذلك, " يعني بعد التتبع ", 
فإنني لم أَرَ الأقوال مجموعة في كتاب واحد, وعدّه ابن الوردي من كرامات 
تت هذا سام آنا بط شح ف شك اراء! ركد" EC‏ 
قال الشرف البارزي: رأيت النووي في النوم فسألته عن صوم الدهر, 
فقال: فيه اننا عشر دوا للعلماء. قال قاقمت ولا یی امعت لی وله 
أجدها مجموعة في كتاب» وهي هذه: صوم الدهر في حق من لم ينذر ولم 
يتضرر به فيه أربعة أقوال: الاستحباب, وهو اختيار أكثر الشافعية, 
والكراهة؛ وهو اختبار البغوي والإباحة. وهو نص الشافعيء والتحريم؛ وهو 
قول جماعة من السلف. 

وفي حق من نذر ولم يتضرر به خمسة أقوال: الوجوب, وهو اختيار أكثر 
الشافعية, والاربعة المتقدمة للقائلين. 


وفي حق من يتضرر به, بأن تفوته السنن, أو الاجتماع للأهل, ثلاثة أقوال: 
الل رم والكراهه. واا انين مادا اتا 

وکا من كرامايه ما كان يراه من اليامات الل تار كتل الضح اسهى. 
كنت يوماً بين يديه لتصحيح درس عليه في " مختصر علوم الحديث " 
الأصغر. له قلما قرعت منه قال لى رايت الليله فى المنام كانى كنت 
سابحاً في بحر وكأني خرجت منه إلى شاطئه, وإذا أنا بشخص قد غرق فيه, 
وقد تعلق بخشبة على وجهه لحظة ثم غرقء فقلت له: يا سيدي,. علمت 
الشخصض من هو؟ قال بعم! قلت من هو؟ قال ابن اللعار قلت دا 
ازل :فال حلي فلل نم هف عقاء لا طهور وه مه قا شاك 

فل فكان كلل ران الجار قاف اسل اسا ات 

تقدمه في العلم وكترة عاد 

وأا ده فى العلم رة غيادية. ف مت ششيخنا ]يا عبد الله بن محمد 
الظهير الإريل. الختفى. شيخ الآدت فى وق وكان كن كاب " العمدة في 
تصحيح التنبيه " له. وسألني في مقابلته معه بنسخي ليرويه عني يقول بعد 
فراغنا منه ما وصل التقيّ ابن الصلاح إلى ما وصل إليه الشيخ من العلم 
والفقه والحديث. واللغة. وعذوبة: اللفظ وحلاوة العبارة. 

قلت: وفي كلام الإدفوي في " البدر السافر ": إن الشيخ نوزع مرة في نقل 
عن " الوسيط " فقال: تنازعوني في " الوسط " وقد طالعته أربعمائة مرة؟ 
وكان مع سعة " علمه كما في " سير النبلاء " " عديم النظير, لا يرى 
الجدال, ولا تعجبه المبالغة في البحث, ويتأدٌى ممن يجادل ويعض عنه. وقال 
في موضع آخر: كان لا يتعانى لغط الفقهاء وعياطهم في البحث؛ بل يتكلم 
اة دودار ولدلك كان قله اطا مر غباراته. انين فا فر " الدر 
السافر ". 

وقرأت في بعض المجاميع, نقلا عن الفقيه أبي علي سعيد بن عثمان 
الشوائي, الجبرتي إنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم, 
وأنا بساحل موزع: فقال: إذا اختلف عليك كلام صاحب " المهدب " وكلام 
الغزالي وكلام النووي, فخذ بقول النووي, فإنه أعرف بستّتي. قال: ورأيته 


صلى الله عليه وسلم ثانيةً. وسألته عن النووي, فقال: ذاك محيي ديني 
انتهى ما في المجموع. 
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قال في ؟ اليدر "اها وكان كر العيادة. حكي ل البدراين جماعة إن 
ساله عن وهه فال إدا خلييي الوم انسيورت إل الك .لغ وا قال 
" أعني البدر ": وكنت إذا أتيته أزوره يضع بعض الكتب على بعض ليوسع 
لى ااال فيه انت. 

وذكر لي صاحبنا الفاضل أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي, 
في حياة الشيخ, قال: كنت ليلة في أواخر الليل بجامع دمشقء والشيخ 
واقف يصلي إلى سارية في ظلمة:, وهو يردد قوله تعالى: (وقفوهم إنهم 
مسؤولون) مراراً, بحزن وخشوع, حتى حصل عندي من ذلك أمر عظيم. 
قلت وصرح الياقعي والتاج السبكي " رحمهما الله " أنه اشعري. وقال 
الاق في" رة اة مدقت في الضفات السمعية: السكوت. وإمرارها 
كما جاءت. وريما ناويل فللا في " شترج مسلم " كذا قال: والتاويل کر 
د و خدتموفة كمتعه ٍ 

وأما ورعه وخشونة عيشه, فإنه كان لا يأاكل من فاكهة دمشق, وسالته عن 
ذلك فقال: إنها كثيرة الأوقاف والأملاك لمن هو تحت الحجر شرعاء ولا يجوز 
التصرف في ذلك إلا على وجه الغبطة والمصلحة والمعاملة فيها على وجه 
المسافاء. دقها اخلاف در اللا وض جورها قال ت رطا اة 
والغبطة لليتيم والمحجور عليه والناس لا يفعلونها إلا على جزء من ألف 
جر من الثهرة الالال فكيف طيتب فب فلب ود القطب الو 
على حكاية ذلك. قال وايضا تالت من تطقم أشعاره انما باح الأقلام 
غضباً أو سرقة, لأن أحداً ما يهون عليه يبيع أقلام أشجاره, وما جرت بذلك 
عادة. فتؤخذ تلك الأقلام,. سرقة وتطعّم في أشجار الناس, فتطلع الثمرة في 
نفس القلم المعغصضوت. فتكون ملكا لضاحت الأقلام. ل لصاجب الشعرة, 
فف ب وتران راما اسي كلام الفط 

وصفته: أنهم يشقون فرعا من فروع الشجرة ويجعلون في جوفة قطعة من 
غيرهاء ثم يشدونه بحبل» ونحوه ما بفعل في النخل. 

ثم إن ما تقدم في تركة الأكل من الفاكهة, هو المنقول المستفيض ولكن 
کک كذ عدي ااا مره ف يه عن تقض الاک لكون 


بعضهم علّق عتق عبد له على أكل الشيخ منهاء وبلغه ذلك, ففعله لما ينشأ 
مه دن فك رقة وه لله فاه انشقرارة كما ول الق 

رضي الله عنه؛ إنه لم يغتفر هذا القدر اليسير. 

وفي كلام الذهبي: أنه ترك جميع الجهات الدنيوية, فلم يكن يتناول من جهة 
من الجهات درهما فرداء وأنه ما أخذ للأشرفية " فيها بلغتي " جامكية بل 
اشترى بها کتبا ووقفها. 

كا[ ا د قياف | كار ين امك ع الاطر. وكلما ار ل حو 
ا دك به ملكا وف على دار العديت او كنا قوققها على 

2 ٤ 

وقال قات عقف الان إنه لم ناخد الوا قط قال وار مه 
دار الحديث لما تعيّن عليه: فلم يتناول شيئاً من معلومها. 

وقال غيرهم: إنه لم يتناول منها شيئاً إلا سنة أو سنتين. ولم يسكن قاعة 
المشيخة بهاء بل سكنها غيره " كما قال التقي السبكي ". قال: وفعله حجة, 
يعني في إعارة المنافع المختصة بالتدريس والمشيخة ونحوهماء وعليه عمل 
الناس في تسامحهم في ذلك على أن الققال أفتى بخلافته. واقره الشيخ, 
ولكنة ى على ما اقتضان القرف. وای انه لم يفت به غرض الوافف, 
ولذا أعارهاء انتهى. 

وكان لا يقبل من أحد شيئاً إلا إن تحقق دينه ومعرفته. ممن ليست له به 
علقة من إقراء أو اناع ته قصدا للخروج من حديك: " إهداء الف ", 
وربما أنه كان يرى نشر العلم متعيناً عليه مع قناعة نفسه وصبرهاء والأمور 
المتعينة لا يجوز أخذ الجزاء عليها. كالقرض الجارٌ إلى منفعة, فإنه حرام 
باتفاق العلماء. 

قلت: وحديث القوس المشار إليه روي عن جماعة من الصحابة رضي الله 
عنهم» منهم أبيٌّ بن كعب, فأخرجه البيهقي في سننه من طريق عطية بن 
قيس الكلابيء قال: عَلَّم أبيٌ بن كعب رضي الله عنه رجلاً القرآن, فأتى 
اليمن فأهدى له قوساء فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ققال: " إن 
اخدتها فجد بها قوسا من النار ". وقال إنه منقطع. 


قلت: وأورده الجوزقاني من طريق عبد الرحمن بن أبي أسلم عن عطية, 
وقال: عبد الرحمن ضعيف. 
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ومنهم : عبادة بن الصامت, واختلف في سنده., فأخرجه اند داود ذفن 
طريقه: البيهقي, في سننيهماء من طريق عبادة بن نُسَيّ. قال مرة: عن 
الأسود بن ثعلبة ومرة: عن جنادة بن أبي أمية, كلاهما عن عبادة, قال: 
لمت اناسا من اهل ال الكنات والقران, فاهدى ال رل ممه فقسا 
فقلت: ليست بمال, وأرمي عليها في سبيل الله, لآتين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلأسألنه, فأتيته فقلت: يا رسول الله. أهدى رجل إلى 
قوساً ممن كنت أعلّمه الكتاب والقرآن, وليست بمال, وأرمي عليها في 
سبيل الله؟ قال: " إن كنت تحب أن تُطوّق بطوق من نار فاقبلها ", لفظ 
الاسود. ولفط حادة فقلت: ما ترى قيها يا رسول الله؟ فقال: " جمرة ين 
كتفيك. تقلدنها أو تعلفنها ". 

ومنهم: أبو الدرداء. فأخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن عبيد الله عن 
ام الدرراء. عر أ الدرداء رض الله عه مرفوعا: " من اج قوسا عا 
جل ا قلا الله قوسا 2 ]70 وهل 2 نش الابيد ان ل ليا 
امل اد 

وكنت جالساً بين يديه قبل وفاته بنحو شهرين, فدخل عليه فقیر, وقال: 
الشيخ فلان من بلاد صرخد يسلم عليك, ولقد أرسل لك معي هذا الإبريق, 
قال: فقبله الشيخ وأمرني بوضعه في بيت حوائجه, فتعجبت من قبوله له, 
واستشعر بذلك فقال: ارسل ال بعض الفقراء نعلا وهذا إبريفق. وكلاهما 
آله الشقر: 

قلت: وفيها أدرجه الذهبي في كلام ابن العطار مما لم أقف عليه في 
النسخة التى وقفت عليها قال وعزم عليه الشية برقان الدين الاسكتدراي, 
أن يفطر عنده في رمضانء فقال: أحضر الطعام إلى هنا ونفطر جملة, قال 
ابن العظار: فافظطرنا تلان او اكثر. على لوت من الطعام. وكان السح في 
فص الاوقات چ بر اا اسه 

ورأيت رجلاً من أصحابه قشر خيارة ليطعمه إياهاء فامتنع من أكلها وقال: 
أخشى أن ترطب جسمي وتجلب النوم. 

قلت: ونحوه عدم تعاطيه البلج على عادة الدمشقيين. وكذا الماء الميرر " 
كما حكاه غير واحد " بل قال الشمس ابن الفخر: إنه قد ترك جميع ملاذ 


الدنيا من المأكول, إلا ما يأتيه من أبوه من كعك يابس وتين حوراني, 
والمليس إلا الثيات الرنة المرقعة ولم بدخل الجمام, وترك الفواكه جميعها. 
قال الل كار اورا بر لان اله عر الف فاكلا رل اف 
له القميص ونحوه ليلبسه, ولا يقبل من أحدٍ شيئاً غير أقاربه وبعض أهل 
الصلاح. 
ولم يتزوج قط " فيما علمت " لاشتغاله بالعلم والعمل, وكذا جزم بكونه لم 
يتزوج غير واحد. منهم قاضي صفد. 
وقال اين دقفاق: انه كان اکل من حر سه ل اده و تحبر ويه لم 
ويُسبّرون له ما يكفيه جمعة, فيأكله, ولا يأكل معه سوى لون واحد, إما 
دبس وإما خل وإما زيت. وأما اللحم ففي كل شهر مرة, ولا يكاد يجمع بين 
لونين من إدام بداً. 
وقال الكمال الإدفوى في " البذر الساقر ": إنه كان لا يجمع بين إدامين: ولا 
بأكل اللحم إلا عندما نوجه لدوي: انتهى. 
وقلع ثويه ففلاه بعص الطلبة. وكان فيه قهل: فنهاه وقال: دعه. ودذكر لي 
الغلامة رشي الدين اسماعيل بن المغلم الحنفي قال: عذلته فى عدم دخول 
الحمام. وتضييق عيشه في أكله ولباسه وجميع أحواله. وقلت له: أخشى 
عليك مرضا يعطلك عن اشياء أفضل مما تقصدہ قال فقال لى إن فلاا 
عام وعد الله بعالن حت ا عظفمه قال قرفت اه ليس له عرض 
في المقام في دارنا. ولا الالتقات لما بحن فيد. 
قلت وقال الدش. في " سير البلاء ": كان عابم الميرة والرقاشية والتبعه, 
م الو والقناعة والورع التخين. والمراقية لله فى السر والعلايية. ودرك 
رعونات النفس, من شاب اکل ا قلف ف بل طعافة 
58 الخبز بأيسر إدام, ولباسه ثوب خام وشيخنانية لطيفة ووصفه بأنه كان 
انكر كت الله ره مها فلل الشحك. عدم الل بل هو جد صرف 
يقول الحق وإن كان مُرَاً لا يخاف في الله لومة لائم. 
وقال فى " تاريخ الإسلام ": وكان في مليبسه مل اعاد الفقهاء من 
الخورابية لا وله له عليه شيحتاية صغيرة. ووضقةه بان لحنيه كانت سوداء 
فيها شعرات بيضء وعليه هيبة وسكينة. 
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وفي " البدر السافر " حكاية عن قاضي القضاة الجمال سليمان الزرعي: 
أنه كان يتردد إليه وهو شاب, قال: فجئت إليه في يوم عيد, فوجدته يأكل 
حريرة مدحُنة, فقال: سليمان ... گل فلم تطب ليء فقام أخوه وتوجه إلى 
السوق وأحضر شواء وحلواء. وقال له: كَل فلم يأكل, فقال له: يا أخي, 
أهذا حرام؟ فقال: لا. ولكنه طعام الجبابرة. 

ات الام 0 0 الا هم الارا غر ال الا عن 
الى صلى الله عليه وسلم أكلها. عدم الاسيقناء عما اشيرة. وشبهه. وأنها 
رة لهم لارمة. أو لن الخلواء المج رة كانت فيها ريادة اق وترقة. 
ومن جهة كونها من سكر مثلاً مع إضافة غيره من فستق ورائحة ونحوهما 
إليه. وإلا فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء. 

ولشدة ورعه لم يكن يكثر من إقراء الشباب, بل كان يرشد من يقصده 
متهم للاشتفال: الى الشية امن الدين ابي الاس احمد بن التمس ابن 
كر عدالل ر محمد بن عدالجبار الاشدرة الكل الوق فى هة 
احدى وتماين وشستمانة. بعد الشة تسن لعلمه ندنه وأفانته: وكذا كان 
يرشدهم إلى التاج ابن الفركاح, " كما أسلفه عند ذكر الأخذ عنه " إن صحت 
تلك الحكاية. 

وكان الشيخ رحمه الله يرى تحريم النظر مطلقاً. خلافاً للرافعي. قال 
العثماني قاضي صفد: إنه توجه لزيارة الزاهد الفقيه: فرج بن عبد الله 
الصفدي الشافعي: صحبة التاج المقدسي. فجرت مسالة النظر إلى الأمرد, 
وأن الرافعي يحرّم بشرط الشهوة, والنووي مطلقاً. فقال الشيخ فرح: 
رات ال على الله عليه وسلم فى السام فقال: ل :اله فى هده 
المسالة مع التدوة: قصضاح ناج الدين وقال صار العقه بالمنامات, فخصع 
الشيخ فرح وقال: أستغفر الله, أنا حكيت ما رأيت, والبحث له طريق, 
فسكن التاج وقال: نحن في بيتك, انتهى. 

مناصحته لحكام عصره 

وكان مواجها للملوك والجبابرة بالإنكار ل ياحده في الله لومة لاثم. بل كان 
إذا عجز عن المواجهة كتب الرسائلء ويتوصل إلى إبلاغها. 

فمما كتبه وأرسلني في السعي فيه, ورقة إلى الظاهر تتضمن العدل في 


الرعية. وإزالة المكوس عنهم. وكتب معه في ذلك غير واحد من الشيوخ 
وغيرهم؛ منهم من مشائخي: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي عمر شيخ 
الحنابلة. وأبو محمد عبد السلام بن علي بن عمر الزواويء شيخ المالكية, 
وأبو بكر محمد بن أحمد الشريشي المالكيء وأبو إسحاق إبراهيم بن ولي 
الله ع الله المفروف يباين الار م قارو جام محمد بن العامة أن 
الفال عد الكرج ر الان خطب رمشق وات ا 

ووضع ورقة الظاهر في ورقة لبَيليك الخازندار بدر الدين نصها: بسم الله 
الرحمن الرحيم. من عبد الله يحيى النووي, سلام الله ورحمته وبركاته على 
الل الحس ملك الاك - ال ادام الله الك له الات 
ل ل ا اال الل كل اال وارك يله فى 
جمخ اعماله. امين. 

وينهي إلى العلوم الشريفة أن أهل الشام هذه السنة في ضيق عيش 
صف جال شيب قله الأمطار وغلاء اسار وفلة اللات والبات. وملاك 
المواشيء وغير ذلك, وأنتم تعلمون أنه تجب الشفقة على الراعي والرعية, 
ونصيحته في مصلحته ومصلحتهم., فإن الدين النصيحة. 

وقد كي دة الشع الا سور للسلطار. الور له. كايا كال 
في أحوال رعيته والرفق بهم؛ وليس فيه ضرر, بل هو نصيحة محضة 
وشفقة تامة. وذكرى لاولي الالباب. 

وَالمَسوّول من الأمير " ايده الله تعالى " تقديقه إلى السلطان “ادام الله 
له الخيرات " ويتكلم عليه من الإشارة بالرفق بالرعية بما يجده مدّخراً له 
عند الله تعالى (يوم تجد كل نفس ما عملت من خيرٍ محضراً وما عملت من 
IIS‏ ويف اه] عدا و جد ركه الله Ce‏ 
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وهذا الكتاب الذي ارسلة العلماء الى الامر آفانة وتضحة للسلطان "اغ 
الك اا ةوالتل كلهم ف. الديا والاجرة ” 2 غلك | شال 
للملطان. اء الله انخارة. ات ولان عن هد الدمانة ول عدر لكم 
في التأخر عنها ولا حجة لكم في التقصير فيها عند الله تعالى, تُسألون عنها: 
(يوم لا ينفع مال ولا بنون) . (يوم يفرٌ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنيه لكل امرئ منهم شأن يومئذ يغنيه) . وأنتم بحمد الله تحبون الخير 
وتحرصون عليه وتسارعون إليه. وهذا من أهم الخيرات وأفضل الطاعات, 
وقد اقلم له وساقة الله اليكم. وهو فصل من الله 

ونحن خائفون أن يزداد الأمر شدة, إن لم يحصل النظر في الرفق بهم, قال 
الله ال (إن الاب اشنا اذا مه طاف عر الس طا دذكروا| فإ هم 
مبصرون) , وقال تعالى: (وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم) . 

والجماعة الكاتبون منتظرون ثمرة هذا. فما فعلتموه وجدتموه عند الله, (إن 
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) والسلام عليكم ورحقة الله 
وبركاته. 

فلما وصلت الورقتان إليه أوقف عليهما السلطان, فلما وقف عليهما رڈ 
جوابهما را عنيفا: مؤلماً. كدت خواطر الجماعة الكانين وغيرهم. 

فكت رحمه الله جوايا لجوابة صورية: نشم الله الرحين الرحيه. الحمد لله 
رب العالمين, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 

من عبد الله يحيى النوويء يُنهي أن حَدَمَةَ الشرع الشريف كانوا كتبوا ما بلغ 
السلطان اعز الله انصاره. فجاء الجوات الإانكار والتوييج والتهديد: وفهمنا 
منه أن الجهاد ذكر في الجواب على خلاف حكم الشرع, وقد أوجب الله 
إيضاح الأحكام عند الحاجة إليها. فقال تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب ليله للناس ولا تكتمونه) . فوجب علينا حينئذ بيانه. وحرم علينا 
السكوث. قال الله تعالى: (لس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على 
الان لد يحدون ما سفقون حجر ارا تصعوا لله ورول ما على المعسيين 
من سبيل والله غفور رحيم) . ۰ 7 

وذكر فى الجواب : أن الجهاد لبس مخضا الاجا وهذا افر لم نذه ولكن 
الجهاد فرص كفاية, فاذا قرر السلطان له اجنادا محخصوصين, ولهم اخبار 


معلومة من بيت المال " كما هو الواقع " تفغ باقي الرعية لمصالحهم 
ومصالح السلطان والأجناد وغيرهم, من الزراعة والصنائع وغيرهاء الذي 
يحتاج الناس كلهم إليهاء فجهاد الأجناد مقابل بالأخباز المقررة لهم, ولا يحل 
أن نوخد قر ال عدت عارام ف ل الال ت من قداو شاع اق 
أرض أو ضياع تباع, أو غير ذلك. 

وهؤلاء علماء المسلمين في بلاد السلطان أعر الله انصاره. متفقون على 
قا وت الله دد الله و رارة اله عمارة وسعة وراو که فى 
جاة السلطان المقرويه كمال السعادة له والتوقيق والسيدن. والطوور 
على اعداء الدين: وها النضر الا من عند الله وإنما يستعان فى الجهاد 
وغيره بالافتقار إلى الله تعالى, واتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم, 
وملارمة أحكام الشرع. 

وجميع ما كتيناة أولا وتانيا وهو التصضعة البي تعتقدها؛ وندين الله بهاء وتساله 
الدوام عليها حتى نلقاه. والسلطان يعلم أنها نصيحة له وللرعية, وليس فيه 
ما يلام عليه. ولم نكتب هذا للسلطان إلا لعلمنا بأنه يحب الشرع ومتابعة 
أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم, في الرفق بالرعية والشفقة 
عليهم, وإكرامه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. 

وكل ناصح للسلطان موافق على هذا الذي كتبنا. 

دافا عا ذكر ف الا بر كال ك على الا كيف اة اللا 
فكيف يقاس ملوك الإسلام وأهل الإيمان والقرآن بطغاة الكفار؟ وباي شيءِ 
كنا اک طعاة الكفار وھ ل عتفدون شينا مر دنا ؟ وأما اد الرعية 
بسبب نصيحتناء وتهديد طائفة, فليس هو المرجو من عدل السلطان وحلمه., 
واي خيله لصعفاء المسلمين الناصجن صيحة للسلطان وليم ولا علم لهم 
به. وكيف يؤاخذون به لو كان فيه ما يلام عليه؟ 
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وآما آنا فى نفد فلا صرت ال ولا أكثر مه وله ذلك من 
نصيحة السلطان, فإني أعتقد أن هذا واجب علي وعلى غيريء وما ترتب 
علن الواحت في ج وريادة عند الله خالى: رإنعا هذه الحياة السا ماع 
وإن الآخرة هي دار القرار) , (وأفؤّض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد) , 
وقد ارتا رسول الله صلى الله عليه وشلم أن نشول الكو حا كا وان لا 
نحاف فى الله لومة لانم 

ونحن نحب للسلطان معالي الأمور وأكمل الأحوال, وما ينفعه في آخرته 
وداه ويكون سيا لدوام الخيرات له. ويبقى ذكره له على ممر الأيام, 
جك ف N‏ كل قير ما عملت من خرر 
وأما ما ذكر في تمهيد السلطان الاد وادامته الجهاد. وفتج الخصون وقهر 
الأعداء. فهو يعمد الله من الامور الشانعة الذي اشترك في الغلم بها 
الخاضة والعافة. وشارت فى أقطار الأرض ولله الحمد. ونوات ذلك ماخر 
للسلطان الل (بوم بج كل نفس ها عملت من خير را ولا حعجه لبا 
عد الله اذا ركا التضحهة الماحية علينا. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ماک لاا ا على امال د مسق س االله شالت. هد کار 
مواجهة للظاهر, وعدم افادته وقيوله: بسم الله الرحمن الرجيم؛ الحمد لله 
رب العالمين. 

قال الله تعالى: (ودكر تان الذكرى تى الم )غل عل زواد أحد 
الله مياق الا اور االات ل للا ولد ك )وتال تال 
(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . 

وقد اوفك الله على ال كلفر صح السلطان اغر الله انضاره. ونصحة 
عامة المسلمين. قفي الحديت الصعيخ عن رسول الله صلى الله علية 
وسلم آنه قال " الدين التصبحة لله وكتايه وان المسلمين وعاميهه ". 
ونصيعة السلطان " وفقة الله لطاعية ". ويولاة كرا إن نهن اله 
الأحكام إذا جرت على خلاف قواعد الإسلام. وأوجب الله تعالى الشفقة 
على الرعية. والاشمام بالضعفاء وإزالة الضرر عنهم. قال الله تعالى: 


(واحقض جاجحل للمؤمنين). وفى الت الصحة قال سول الله صلل 
الله عليه وسلم: " إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم ". وقال صلى الله عليه 
وسلم: " من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنياء كشف الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة, والله في عون العبد ما كان الله في عون اخيه ". 
وقال صلی الله عليه وسلم: " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ", وقال 
صلى الله عليه وسلم: " إن المقسطين على منابر من نور ن يمين الرحمن, 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُّوا ". | 

وقد اقم الله تال علينا وغل ساد المسلمين بالسلطان اعر الله 
اتصاره: فقد اأقامة لنصرة الدين والدب عن المسلمين: وأذل له الأعداء من 
جميغ الطوائف: وفنج عليه الفتوحات المشهورة في المدة اليسيرة: واوقع 
الرعب نه فى قلوت اغداء الد وار التاردين. وميد له اللا والقباد: 
وقمع بسييه أهل الزيغ والفسناد. وامذه بالإعانة واللطف والسعادة. قله 
الحمد على هده الى التتظاهرة. وال رات المكابرة. وسال الله الكريم 
دوامها له وللمسلمين, وزيادتها في خير وعافية؛ آمين. 

وقد أوحت الله شكر بعمته. ووی الزيادة للشاكرين. فال تعالى: الئن 
شك ع لاريديتكم). وق لحو التسلسن نب هذه الت طه على املاكهم/ 
أنواع من الضرر لا يمكن التعبير عنهاء وطّلب منهم إثبات لا يلزمهم؛ فهذه 
الحوطة لا تحل عند احد من علماء المسلمين: بل في يده شيء فهو ملكه. 
لا يحل الاعتراض عليه ولا يكلف بإثباته. 

وقد اهر من شيرة السلطان أنه حب العمل الس وتوص اهت 
فهو أولى من عمل به. 

والمسؤول: إطلاق الناس من هذه الحوطة, والإفراج عن جميعهم. فأطلقهم 
طلا الله كل مكروة فهم حعفقاء. وقبهم ليام واد رامل الاک 
ل ال 
جيران الانبياء صلاة الله وسلامه عليهم. وسكان ديارهم. فلهم حرمات من 
جهات. 
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ولو راى السلطان ما لخي الاش من الشداتد لان جرنة عليهم. وأظلقهم 
في الحال ولم يؤخرهم, ولكن لا تُنهي إليه الأمور على وجههاء فبالله أغعث 
المسلمين يغثك الله. وارفق بهم يرفق الله بك, وعجل لهم الإفراج قبل 
وقوع الأمطار وتلف غلاتهم: تار اكترهم وروا هذه الأفلاك من اسلافهم: ولا 
يمكنهم تحصيل كتب شراءء, وقد تهبت كتبهم. 

.اذا فو الشتطان م لل عا رول الله عا الله عله اه 
لمر ارفة امه ويتظهرة على اعدات. كفا قال الله تعال (إن هروا الله 
ينصركم) , وتتوفر له من رعيته الدعوات,. وتظهر في مملكته البركات, 
ويْبَارَك له في جميع ما يقصده من الخيرات, وفي الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فال " من سر سه حسية قله اح قا واجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة. ومن سڻ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة ". فنسل الله الكريم أن يوفق السلطان للسن الحسنة 
التي يذكر بها إلى يوم القيامة؛ ويحميه من السنن السيئة. 

فياه صك ا الواجة علا للسلطان: ور جو من قصل الله تغالى أن يلهمة 
فيها القبول. 

والسلام عليكم ورجمة الله ويركاتة والحمد لله رب العالمين. وصاوان 
وسلافةه على دنا محمد واله وصحرة. 

قلت: وكان الشف في هده الخوطة " كما ضرح به ضاكب " البدر السا " 
' أن السلطان الظاهر بيبرسء لما ورد دمشق بعد قتال التتار ونزوحهم عن 
الاد ول وكالة ست المال شخصضا من الف فقال: إن هده الملل الى 
بد شق كان الثار قد اس لرا عليها: فتملكوها على مقتضى مدهب أبن 
حنيفة رحمه الله. فوضع السلطان يده عليها. فقام جماعة من أهل العلم 
فی دل وكان الشخ مهم قات بل هو اعظمهم. قال فكلم السلطان 

فى ذلك كلاما فيه غلظة, قطن السلطان أن له مناصب بعر له عنها. فقيل 
له حاله. انتهى كلام الندر. 

رال الل ال اياف الاق غير مرة بار العدل. س 
الخوطة على سان مق وع لل وجكى عن الطاهر انه قال أنا افرع 
مه " أو ما هذا مفاء ". ولا شاف ت مره طل إلى راوه الشة حضر 


بالخل التشرف على المرة. وخرته فى أمر ويالة معه وإغلظ له فسمع 
الشح خضر كلاما مؤلما قامر بعض من عنده باحر اجه ودقعه " ولعله رقص 
الخوف على الشيخ ", فما تأثر الشيخ في ذلك في ذات الله عر وجل ولا 
ر عن قصده لقع لبه إلى بعص المسلمين. ققد كانت مقاصده جميلة, 
وأفعاله لله تعالى. 

وقال العماد ابن كثير: إنه قام على الظاهر في دار العدل في قضية الغوطة 
اعارا وا وضع الالال علي ایا وف د لے لل ووقى الله ت قا 
CINE NI LEC‏ 
كان قول آنا افرع منة ان كلام ابن کار 

والظاهر المشار إليه هو: ركن الدين أبو الفتوح بيبرس, البندقداري, 
الال الحمى: الاوب الرك عا مضر والسام. ال افر سره 
ا عد الطائر ا شذاد ات ای قل ال فى ال 
الاخير من المجرم من السنة الى مات الشية فيها. 

وأما خضر فهو: ابن أبي بكر بن موسى الوهّراني العدوي, أحد من كان 
الظاهر المدكور عتقده لكوت كان اح يتملك قبل وو جتن كان ت 
لزيارته في الأسبوع مرة ومرتين وأكثر ولا يخرج عن ريه؛ وبنى له عدة 
زوايا وأماكن, منها الزاوية التي بالقرب من الجامع الظاهر من الحسينية, 
وبها محل دفنه. ثم تغير عليه لكثرة ما زّمي به عنده من الفواحش, 
اسا فو اه فإشار هه ام الأوراء ا قال عضر 
مخاطباً للسلطان: اسمع ما أقول لك: إن أجلي قريب من أجلك, بيننا أيام 
سيره فوت الملطان عر ذلك وغل عن قله نم حيس یکاں معد له 
بالقلعة, لم يمكّن من الدخول عليه إلا من يثق به غاية الوثوق, مع التوسعة 
عليه بالأطعمة الفاخرة والفواكه والملابس, حتى مات بالقاهرة في يوم 
الت تاس الم رم الكو ولا دال ت عل السلطان دونه 
کح وقال: ا ا ال من فكانة إلى غدرة. ولم يسسكمل قراءة البريد. 
بل ول قرى عليه شبيء ” كانه حوفا من قول الذي أسلفه ". فكان كلك لم 
يليت ان مات كما فة "يدمو فى العنشر الاجر من الشهر المدكور. 
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وآما تلك فهو الامير بدر الدين الغار ندار الظاهري. نانب المملكة واتابك 
الجيوش المتصورة. وكان موصوقا بكثرة المع وف ومحية الصلحاء 
والعلماء. وخسن الشسيرة. مع الجط الحسن.: وفهم وذكاء. واغتناء بمطالعة 
الوارت وسماءع ال ت ومان انها فقيل ال بسر وعد الاقف 
ودلك ف تالا من السنة ااا 

وميا كت ,ال علو الكو بالحوادت الاطلة واطل الله لا على 
يد من شاء من عباده,. في دولة السعيد بن الظاهر. 

قلت والسعيد هذا هو ناصر الدين محمد بركة خان بن الظاهر ركن الدين 
المذكور, استقر في المملكة بعد أبيه, وخُلِع منها بعد سنتين وشهرين 
ونمانية انام اسهى. 

ومما كتبه بسبب الفقهاء. لما رُسم بان الفقيه لا يكون منڙلا في اكثر من 
مدنت واحدة وصورية: م الك ال ر ال حه اہ الشرع تهون أن 
الله الى آمرنا بالتعاون على ار والقوى وتصضيحة ولاه الامور وعامة 
المسلمين. واخ على العلماء العهد تبلع أجكام الدرن ومناصعة المسلمين, 
وحتٌ على تعظيم حرماته. وإعظام شعائر الدين, وإكرام العلماء وأتباعهم. 
وقد بلغ الفقهاء بأنه رُسم في حقهم بأن يغيّروا عن وظائفهم, ويُقطعوا عن 
بعض مدارسهمء فتنكدت بذلك احوالهم, وتضرروا بهذا التضييق عليهم؛ وهو 
محتاجون ولهم عيال. وفيهم الصالحون والمشتغلون بالعلوم, وإن كان فيهم 
أفراد لا يلتحقون بمراتب غيرهم فهم منتسبون إلى العلم ومشاركون فيه, 
ولا تخفى مراتب أهل العلم وفضلهم, وثناء الله تعالى عليهم» وبيانه مزيتهم 
على ركم وانهم ورت الانياء لات الله وسلامةه علبيم: وان العلانكة 
عليهم السلام تضع أجنحتها لهم. ويستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان. 
واللائق بالجناب العالي إكرام هذه الطائفة والإحسان إليهم. ومعاضدتهم 
ودفع المكروهات عنهم, والنظر في أحوالهم بما فيه من الرفق بهم, فقد 
ثبت في " صحيح مسلم " عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " 
اللهم مَن وَلِي من أمر أمتي شيا فارفق بهم. فارفق بهم ", وروى أبو 
کسی الترمدة باشسادة عن ابي شعية الد رضي الله عه أنه كان 
يقول لطلبة العلم مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن رجالاً يأتونكم يتفقهون في 
الدين: فإذا انوكم فقاستوصوا بهم خير] ". 

والشوول: ان لا عر عا هده الطافةه > سل رغويهم لاه 
الدولة القاهرة. وقد ثبت في " صحيح البخاريق " أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال " هل تنصرون وثرزقون إلا بضعفائكم ". ِ 

وقد أخاطت العلوم عا اجات به الوزير نظام الملل جين أنكر عله 
السلطان صف الاموال الكتيرة فى جهة طلبة العلم. فال أقمت ماجنا 
لا ترد سهامهم, فاستصوب فعله وساعده عليه. 

والله الكريم توف العنات انما لمرضاته. والمشارعة إلى طاعته. والحمد 
لله رب الال على الا على ا واله فصحيه ا 

وله رحمه الله رسائل كليات تتعلق بالمسلمين, وجزئيات في إحياء سنن 
نيرات, وفي إماتة بدع مظلمات, وكلام طويل في الأمر بالمعروف والنهي 
ع اكات واا اهل ال العاليات. 

قا مها رسال إلى ات الساطة اميق طا مع الاس 
للاستسقاء كتبها في يوم الاحد حادق عشر جمادى الاولى. سنة نمان وستين 
وما وف ال ار من كانور الاصم وهها. حذقة الشرع الكلماء 
امو ال وت تهون أن الله ات عل اعد علي ال تاك 
الشرع الى المكلفين. وتصيعة الله تعالى وكابه ورتيوله صلاى الله عليه 
ويلم وولاة الأفر. وعامة الفتسليين. وتضيعة اللة ورسوله امال ات دا 
ومن نصيحة ولاة الأمر تبليغهم شرائع الأحكام, وإرشادهم إلى شعائر 
الإسلام, والإشارة عليهم بفعلهاء وإشاعتها ونشرها. ونصيحة عامتهم الاعتناء 
بمصالحهم في آخرتهم ودنياهم, والحث عليهاء والمسارعة إليها. 
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وماق مر ذلك الاسسقاء عند الجاعة ال والضرورة العاملة عليه فان 
الاستسقاء سنة نابثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أصحابه 
الأخيار. الكرام الأبرار. رضي الله عنهم, ولم يزل المسلمون عليه فيما تقدم 
ا مر الأعضار رف قال عل وف كاب ال ال حب على كل 
مكلف الانقاء الله والخضوع له والعفل ا فيه (لف كان لک فى رسول 
الله أسوة حسنة) , وقال تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله) ؛ وقال تغعالى: (وعا اناكم الر سل فخدوة). وقال الى (وما نطق 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) . 

مةه كج اعات الفحدين > المسلين: ادي عيد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري, وأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري, 
رصي الله عا مر طرق کرات بر فانات متظاهرات: أن رشول الله 
صا الله عليه ويك اتسيف هرات رف الص حجار افر المومين شمر 
بن الخطاب رضي الله عنه استسقى, واستسقى معاوية فَمَن بعده رضي 
الله عنهم, ولم يزل المسلمون على فعل الاستسقاء عند الحاجة إليه. 
wla‏ ال CNEL LS II‏ 
مصالح كثيرة من مهمات الآخرة والدنيا. عامة للبلاد والعباد. والشجر 
والدواب. ويشترك فيها الخواص والعوام. فيتوجه على وليّ الأمر وفقه الله 
غالر الك بم لطاعتة. ولاه بكرامتة. رادام نوه علب وضاعف الخيرات 
لاه الاقام سانا والذعناء ارقا ,السار عة الا والخريض عا 
وقد نت ةف الج أن رشول الله على الله عله وسل فال ٠‏ كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته ". وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال" فا من افر ال أعر التسلمين نم لا يجهد لهم 
وينصح, إلا لم يدخل معهم الجنة " ونصوص الشرع الكريم بنحو ما ذكرناه 
كثيرة مشهورة. 

والمسؤول: التقدم الى قاضى القضاة " ادام الله له الخيرات " تمع الناس 
للاستسقاء على الوجه الشرعي: قان خذل عن قدا الأمر حاقل ورعم انه 
حالف الوكل أو ات اعرا عد الله خال.. اال ل معطت حاقل 
بل إن اعتقد هذا كان كافراء لأن ما فعله رسول الله صلی الله عليه وسلم 


هو الحق والصواب. الذي يجب على كل مكلف الانقياد له. والمسارعة إلى 
قول وانشراج الصدر نه قال الله تعالى: زقلا ورك لا يؤمنون حتى 
يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضيت 
وسلموا سليما) . وفال تعالى: (إنما كان قول المؤمنين إذا : عوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون) . 

كل اال يس نول الله ا الله عليه يلم ورال الال 
والغباوة والجهالة. والسفاهة والندالة. بل هذه طريقة الكقار في مدذافعة 
دين الإسلام: (ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) . 

وجب على ولت الامر " وققة الله لطاع " ادا سمع كلام هذا الزاعم 
الجاهل. الضال الغاشم المتجاهل, وغيره ممن يقول نحو هذا القول في 
ماف الي ااا عا ف ريل اله شري الله ا ا 
وده دیا شغا ن رە هو وامال وتتهر اه ل که أهل الجهالة 
والضلالة عن مثل فعله. وليُعلم أن المراد بالاستسقاء امتتال آمر الله تعالى, 
الاقناء بر سول الله حل الل عله وله وهه مصلحةه اجره وسعادة 
معجّلة, ومثة من الله تعالى يُشكر على التوفيق لها. 

واما رول المط فهر إلى الله ال ولس المراد الاس سفا يفن رول 
المطر. فإن علم الغيب وإنزال الغيث وغيره من الكائنات, إلى رب 
العالمين. ولق امر نا الله تعالى اعات ووغدنا الإجانة وهو لا جلف الفبعار. 
قال الله عال ‏ (ادعو.. اس لكه) وقال. ال زا غوا ربكم ضرعا 
وخفية) . وقال تعالى: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) . 
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ولتعلم أنه ليس الاسشيسقاء شروط تبر فى صجنه سوى اجتماع الناس 
والصلاة. وهذا متسر لا ماع منه. لكر قال العلماء: ستحب لولى الامر ان 
ار الاين قبل الجر ي لا ا الي عن الاي دال الرعراء. 
والحدفة رضيام ان اام حون ف الوم الراح اما وقدارادت 
مستحب وليس بواجب ولا شرط. ولو ترك صح الاستسقاء؛ ومع هذا فهو 
قن ا الله بعال الا كاف وه فإن ماه أن ١‏ المر ام عص راه 
أن بنادى في الناس بذلك, وليس معناه أن يحكم على قلوبهم بفعله, فإن 
ذلك لا يقدر عليه إلا رب العالمين, EG NSS, OSE‏ 
من الله تعالى عليه. ومن حرمه فلا يضر إلا نفسه» ويُرجى للمسلمين 
الرحمة والخير بامتثال الموفقين 

وما يخلو هذا الأمر من مصالح كثيرة. من صلاة وصيام وصدقة, وذكر وتوبة, 
وقلاع عن معاض. وإقبال على الطاعات لا ستما وقد من الله تعالى " وله 
الله رال على الم لسن ها وف ل الان رآ الل فصل 
وخا وتمكينا وعلةا ونضرا. وارامه ظاهرا على اعداء الدين وسات 
احالف ااال هه وانا عن المكرات. مطل للجنادت. حلا 
للمحاسن والخيرات. يما فعله من ازالة هذا المنكر العظيم. الفاحش 
الجسيم, الذي لم يُسبق إلى إزالته: (وليَنْصّرَنٌ الله من ينصره) . 

فهذه نصيحة الخدمة أنهوها إلى الأمير. وهم راحون من فضل الله تعالى 
مشارعنه إلى هذه المصلحة. وقد صاى الوقت عن تاخيرها, وهذه المصلحة 
مشر فلاا الات بل ا اعالاد كلهم و الجلماء 
والخالخون. والخقار والصففاء. والمساكر والتصطرون. وقد بت فى 
الصحيح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " وهل تنصرون وترزقون 
إلا بضعفائكم " والله يوفق الأمير لكل مكرمة. ويديمه أمرا بالمعروف ناهيا 
عن المنكر: جانا على الاقتمام بشعائر الدين ومصضالح المسلمين. امن 
والحمد لله رب الغالمين: وسلام على عباده الذي اصخطفى. وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى اله وصح اجمعين. 

رلا شل ال N‏ كال ! أضر مسيم الله 
قنادى ساعت فى الاس يضام ثلائة انام أولها يوم الاش الثاني عشر من 


جمادى الأولى المذكور. وبالصدقة والمعروف ومصالحة الأعداء. وغير ذلك 
ا اا الاستسقاء نم جرح ولف الاس ةالص الان 
عشر من الشهر المذكور, واستسقواء ثم سقوا بعد ذلك بتسعة ايام سقيا 
عاف وترادقت اقطار كثيرة. بعد أن حصل لكر من الناس فوط فلل 
الحمد على نعمه والتوفيق لإظهار شعائر دينه؛ ومتابعة رسوله صلى الله 
عليه وسلم. والاعاء نتسه ومسار عه المسلمين العا 

وكتب ولي الأمر إلى نوابه في البلدان يأمرهم بالاستسقاء في اليوم الذي 
يستسقي في أهل دمشق, فامتثلوا أمره في ذلك, فسقوا كلهم في بلدانهم 
في الوقت المذكورء. ثم وقعت في البلدان ثلوج كثيرة لم ير في تلك السنين 
متلهاء وابطل تصضمين الخانات والخمور. واريقت على كل من وعدت عنده, 
ف دفشق وسار بلاد الشام. رفت المنكرات " ولله ال رفا اها 
عدان كانت تاتف افج الشباع ودذلك فى ربع الاخ مر الشنة. ثم جفل 
الله الكريم في الغلات انواع البركات. واخصيت الغلاب فى جميع بلاد الشام 
إلى حد لم يعهد مثله من نحو ثلاثين سنة. ثم أعقب ذلك رخص " لكثرة 
الغلات " لم يعهد مثله من نحو خمس عشر سنة, حتى بيعت غرارة القمح 
بثلاثين درهما وبأربعين وما بينهماء والشعير بأربعة عشر درهماً. وقلت رغبة 
الاس فى الغلات. لكتثرتها. والله الحمد والمنة. 

وهذا كله لفظ الشيخ, وأردفه بفضل في صفة الاستسقاء وآدابه. وقرأ جميع 
ذلك عليه تلميذه ابن العطار, في يوم السبت خامس عشر ربيع الآخر سنة 
خمس وسبعين وستمائة بالرواحية بدمشقء ثم حدّث بن البرهان أبو إسحاق 
إبراهيم بن الضياء أحمد بن إبراهيم بن فلاح بن محمد الإسكندري. عن 
العلاء ابن الغطار, إجارة إن لم يكن شماعا. وأبانى به العر ابو محمد 
الختفي. عن ابي اسحاق ال كران 

وكان بدمشق شخص يقال له ابن النجارء سعى في إحداث أمور على 
المسلمين باطلة. فقام الشيخ ومعه جماعة من العلماء حتى أزالوها, 
فقسب ان الجار. وراسيل الشج اه ويقول ل ات ال رکف 
العلماء لها فكب اله السح ما يضه: 
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بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين. من يحيى النواوي, اعلم 
انها المقصر فى الاقف لمقادة. الثارك مصلحة لنفسة فى نهينة جهاره له 
ورادة. اتی كنت لا اعلم كراهك لنضرة الین وب السلطان 
والمسلمين, حملا مني لك على ما هو شان المؤمنين. من إحسان الظن 
بجميع الموحدين؛ وربما كنت أسمع في بعض الأحيان من يذكرك بغش 
المسلمين, فأنكر عليه بلساني وقلبي. لأنها غيبة لا أعلم صحتها. 

ولم أزل على هذا الحال الى هذه الأيام» فجرى ماجرى من قول قائل 
للسلطان: " وققة الله الكريم للخيرات ": إن هذه البساتين بحل اشراعها 
من أهلها عند بعص العلماء. وهذا من الاقتراء الصريخ. والكذب القبيح, 
دوجت على ,عل جهن عن علم هذا من العلفاء. أن بن لان فة 
المقالة ودحض هذه الشناعة, وانها خلاف إجماع المسلمين: وأنه لآ يقول بها 
أك من انمه الدين. وان هوا ذلك الى سلطان المسلر فاه حت علا 
الاس ت لفل الت صل الله عليه سل ف الات اله 
الاين النضحة لله ولكانة ولرسوله وائمة العسلمين وعامتهم ". وامام 
المسلسن في هذا الفعر هو السلطان. وف الله تغالى لطاع ورلن 
بكرامته. 

وقد شاع بين الخواص والعوام إن السلطان كثير الاعتناء بالشرع. ويحافظ 
على العمل نه وانه نى العدرسة لطوائف الغلماء. ورن القضاة من 
المذهب الأربعة. وأمر بالجلوس في دار العدل لإقامة الشرع وغير ذلك مما 
معروف من اغتناء السلطار " اع الله انضاره " الع وات إذا طلا 
طالب منه العمل بالشرع أمر ذلك ولم يخالفه. فلما افترى هذا القائل في 
أ السا ااافا ول عا السطان رال ان اسشساعيا بار عرد 
بعض العلماء. وغعش السلطان في ذلك, وبلغ ذلك علماء البلد. وجب عليهم 
نصيحة السلطان وتبيين الأمر له على وجهه. 

وان هذا خلاف اجماع المسلمين. فإنه يحب عليه نصيحة الدين والسلطان 
وعامة المسلمين. فوققهم الله ال على كيب كناب تم ها دكرنة. 
عل جب الجا للدي والسلطان بالل ولم د او الجداابعيث. 
بل قالوا: من زعم جواز انتزاعها فقد كذب. وكتب علماء المذاهب الأربعة 


خطوطهم بذلك. لما يجب عليهم من النصيحة المذكورة, واتفقوا على تبليغها 
لالا ! ادام الله هه على 2 ا هوت ا حك الع 

SNE لا‎ BIS ELE 
اند كرهت سعيهم فى ذلك. وشرعت فى ذم فاعل ذلك. واسنات معظم‎ 
ذلك لال ويا حيدا ذلك مر ص وبلق عل قول شؤلء الجماعات آل‎ 
قلت: قولوا ليحي هذا الدي سفى في هدا فنکف عنه. والا احدت منه دار‎ 
الل ت بلع عنك د0 ال اعا ا1 جلي 12ت الطللاق ات ال‎ 
ما تكلمت فى اتراع هذه الساين. وانك تت إطلاقها.‎ 

قا ظالم نفسه: أما تستحيي من هذا الكلام المتناقض؟ فكيف بصخ الجمع 
بين شهوتك في إطلاقهاء وأنك ما تتكلم فيهاء وبين كراهتك السعي في 
إطلاقهاء ونصيحة السلطان والمسلمين؟ ويا ظالم نفسه. هل تعض لك أحد 
يعكروء. او تكلم فنك احد بعل ؟ وإنما قال العلماء؛ من قال هذا للسلطان 
ققد کذبه ودس عليه وقشه ولم ينصحه, قان السلطان ما يفعل هذا إلا 
لاعقادة أنه خلال عند عض العلماء. قبينوا أنه حرام عدد جميعهم. وأنت ققد 
قلت: إنك لم تتكلم فيهاء وحلفت على هذا بالطلاق الثلاث, فاي ضرر عليك 
فى انطال قول کارت على الشرع غاشة ملس على السلطان. وقد قلت: 
انه غيرك؟ وكيف کاله على ق اغف الاس على اسسحسانة؟ 
بل هو واجب على من قدر عليه وأنا بحمد الله من القادرين عليه بالطريق 
الل سلكت ااج دال الل لا مل العلى ب ال 

ثم أي أتعجب غاية العجب من اتخاذك إياي خصماء ويا حبذا من اتخاذ, فإني 
" حم الله اجب فى الله الى واج فيه فاج من اطاعه وابعض 
من خالفه. واذا اخيرت عن نفسك بكراهتك السعي في مصلحة المسلمين 
ونصيحة السلطان, فقد دخلت في جماعة المخالفين وصرت ممن نبغضه 
لله رت العالين فان ذلك رر الإيان كما اء ب الانار اله 
المنقولة باساب الائمةه الأخيار: 

ا عل عي عاك 0 عبات مه 
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ا ظالم عة اا ا عا عيك اه الل أو > ا أو يدن وك 
مخاضمة أو مار عة أو معاملة فى > فما الك بكره فل الخير يشربي 
الله الك بم لةك زوها قمدا متهم إلا أن توما الله الغرير ال0 بل ا 
لسوء نظرك لنفسك تنادي على نفسك, وتشهد الشهود بكراهة هذه النصيحة 
التى هي مصدّعة بانك أنت الذي تكلمت في هذه البساتين. وان الطلاق 
وقع عليك, وما أبعد أن تكون شبيهاً بمن قال الله فيهم: (ولتعرقَنّهم في 
لحن القول والله يعلم أعمالكم) . 

ااا أكره اتەه شلك ا فا فل الله اا 
وأوترها وافعلها بحمد الله تعالى. قان الحب قى الله والبغض فيه. واجب 
عليّ وعليك وعلى جميع المكلفين. 

ولست أدري أي غرض لك في حرصك على الإنكار على الساعين في 
إعظام حرمات الدين. وصح السلطان والمسلمن؟ فنا ظالم تفه 
انتهي عن هذاء وارجع عن طريقة المباهتين المعاندين. 

وأعجب من هذاء تكرير الإرسال إلىّ بزعمك الفاسد كالمتوعد, إن لم ينكفٌ 
احدت من دار العديت. فنا ظالم تفه وجاهل الجر وتاركة. |اطلفت على 
قل ادير مهافت عليها؟ أو علمت ا حص فتها او ةف اس معتمد 
علا فشي الا أو عرقت اي ااا ا ر و فهل؟ ونا علي لو 
أنصفت كيف كان انا أمرها؟ أو ما كنت حاضرا مشاهدا أحدى لها؟ ولو 
فرص اف علها اک اوترها عل صل غافة للد لين ل 
على رصح الله ركاه ورشول. صلء الله عليه وسلم. والسلطان وعامة 
المسلمين. هذا لم أفعله ولا أفغله إن شاء الله تعالى وكيف توق ات 
أترك نصيحة الله ورسوله وسلطان المسلمين وعامتهم. مخافة من 
خيالاتك؟ إن هذه لغباوة منك عظيمة. 

ا الاک فل هداز" ات رت الالن دك عراس السهاوات 
والأرضينء, وعليك رزقي ورزق الخلائق أجمعين؟ أم أنت سلطان الوقت 
تحكم في الرعية بما تريد؟ فلو كنت عاقلاً ما تهجمت على التفؤه بهذا الذي 
لا ينبغي أن يقوله إلا رب العالمين أو سلطان الوقت, مع أن سلطان الوقت 
منرّه عن قولك الباطل, مرتفع المحل عن فعل ما ذكرت يا ظالم. فإن كنت 


تقول هذا استقلالا منك ققد افت عله واجدرات على امر عظيم. ونسيته 
الى الظلم غدوانا. وإن كنت تقول عنه ققد كربت عله قانه " بحم الل " 
حسن الاعتقاد في الشرع. وذلك من نعم الله تعالي عليه: والسلطان " 
جمد الله وفضله " اکر اعتقادا فى الشرع من غيره ويعظم خرمابه. ولیس 
هو ممن يقابل ناصحه بهذيانات الجاهلين وترّهات المخالفين, بل يقبل 
تخانجيم كما آمر الله تغعالى. 

باعلم أا الظالم نفس انى والله ال " إله إلا قو لا اترك شينا أقدر 
عليه من الس مر اض الد والسلطان والمسلمين فى هذه القضصيه. 
وإن رغمت أنوف الكارهين, وإن كره ذلك أعداد المسلمين. وفرق حزب 
الل و مما انكلم دار شاء الله عل عند هذا السلطان فف 
الله عالل لطاعتة. وله ركاه ف هده الفضية. غيرة على الشرع, 
وإعظاما لخر مات الله تعالى وإقامة للدين. ونضيحة للسلطان وعامة 
ال 

ويا ظالم نفسه, واجلب بخيلك ورجلك إن قدرت, واستعن بأهل المشرقين 
وما الخاففين. قان بحهد الله قى كقاية امة وار جو من فصل الله 
تعالى انك ل فى لمنابذة اقل الناس مرية. وانا يعمد الله تال فمن .رود 
القتل في طاعة الله تعالى. أتقوى يا ضعيف الحيل لمنابذتي؟ أبلغك يا هذا 
انی لا اومن بالقئل؟ أو بلعل اني اعتقد آن الاخال تقض وان الأرراق, 
تتغير؟ أما تفكر فى نفسك في کیج ما اسه من الال وسوء ما نطقت به 
من العقال؟ انا ظالم نقسه. من طلب رصا الله تعالي: ترده خبالاتك 
وتمويهاتك وأباطيلك وترهاتك؟ وبعد كل هذا أرجو من فضل الله أن يوقق 
السلطان " اذام الله نعمه عليه " لإطلاق هذه البساتين: وان يفعل فيها ما 
تقر به أعين المؤمنين. وترغم به أنف المخالفين, فإن الله تعالى قال: 
(والعاقبة للمتقين) . 
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دالسلطان " يحم الله ال " بقل الخترات. فال هده القضية وة 
واعلم انك عا " بحم الله ال اقل من أن اهم شاك او الف الى 
خيالاتك وبطلانك, ولكتي أاردت أن اعوّفك بعص آمرى. لتدخل نفسك في 
اة المسلمين اقم اة ببلطانية " رقف الله ا ” على 
بصيرة منه, وترتفع عنك جهالة بعض الأمرء. ليكون دخولك بعد ذلك معاندة لا 
عذر لك فيها. 

ويا ظالم نفسه؛ أتتوهم أنه يخفى عليٌ وعلى من سلك طريق نصائح 
المسلمن وولاه الأمور وحماة الان أنال تعفد صدق قول الله بغالى: 
(والعاقبة للمتقين) ؟ وقوله تعالى: (ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله) , 
وقوله تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدیٹهم سبلنا) . وقوله تعالى: (إن 
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) وقوله تعالى: (وكان حقاً علينا نصر 
المؤمنين) . وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " لا 
تال طافة من امت طاقن عل الحو لا صرق جدلان من حل 
والمراد بهده الطانف اهل العلم. كذا قاله احمد بن ختيل رضي الله عنه, 
وغيره من أهل العلم والفهم, وقوله صلى الله عليه وسلم: " والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون احيه " هذا فيمن كان في واحد من الناس, 
فكيف الظن بمن هو في عون المسلمين أجمعين, مع إعظام حرمات الشرع 
وتضحة السلطان وموالاته, ويدذل النفس في ذلك؟ واعلم أنى والله لا 
أتعرض لك بمكروه. سوى إني أبغضك لله تعالى, وما امتناعي عن التعرض 
لك بمكروه عن عجز, بل أخاف الله رب العالمين من إيذاء من هو من جملة 
الموحدين, وقد أخبرني من أثق بخيره وصلاحه, وكراماته وفلاحه, إنك إن لم 
تبادر في التوبة حل بك عقوبة عاجلة. تكون بها آية لمن بعدك, ولا يأثم بها 
أ ف الاس ل هو غدل م الله تال يوقم ل غيرة لفن ل تان 
كسس اغالا قازر يال جوع عن د فال رارك اال عن 
قبح مقالك, قبل أن يحل بك ما لا تقال به عثرتك, ولا تغتر بسلامتك وثروتك 
ووصلتك, وفكر في قول القائل: 

فا ادت الديا على تعسها . لہ كان ف العالم دن س 

كم واثق بالعمر وأريته ... وجامع بددث ما يجمع 


رالسلاة على رات ال بال لله رف الال 
من أفرده بالترجمة 

قلت: وقد أفرد ترجمته بالتصنيف خادمه العلامة علاء الدين أبو الحسن علي 
بن إبراهيم بن داود الدمشقي, عرف بابن العطار, الذي كان لشدة ملازمته 
له وتحققه به. يقال له: مختصر النووي, استوفيت مقاصده هنا وهو عمدتي 
بل کا بن عمدة كل من ات بعده. 

ووقع في كلام الذهبي في " سير النبلاء " إنه في ست كراريسء والمتداول 
بالأيدي في کراس وشيء, فيحتمل أن يكون كان كتب في جميع المراثي, 
ثم حذفها بعض التّساخَ. ووجدت في نسخة وقفت عليها ما يستأنس به 
لذلك. 

وظاهر صنيع الذهبي في تاريخه يشعر بكون التي وقف عليها في, لم 
يستوفي المراثي فيها وقد وقفت على نسخة بجميع المراثي, بخط تلميذه 
جد شيج وجا الم الها احمد بر البدر جس لاه وشو ابو عبد 
الله هار ال ااا عد الله يجيد إن رکا يمدي بن مسهو ين 
غنيمة. السويداوي. عرق هو وابوة بالقدسى كتا بالخانقاه الشمشاطية 
ای وف شسماعه على مذلفها. قراءة المحدت اضر الدين انی عد 
الله محمد بن طغريل ابن الصيرفي,. سوى ورقتينء فبقراءة السويداوي, 
وذلك في ثلاثة مجالس, آخرها يوم الأربعاء سادس عشر ربيع الآخر سنة 
أربع وعشرين وسبعمائة, بمنزل المؤلف بدار الحديث النورية. وصحح 
بخطه. 
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وكتب السويداوي: إن المصنف ابتدأ في تصنيفها في منصف شعبان سن 
تمان وسيعماتة. ودعا له بقولة: عاقاه الله. واحسن عقباه. وسيب ذلك آنه 
كان أصيف بالفالج من قبيل سنين: ويحتمل أن يكون تصنيفا آخر. وهو بعيد. 
لکن تستانس له بما وجدته في كلام الذهبي قدرجا في كلام ابن الغطار, ما 
لم اقف عله فى السخين. على أن ابن العطار قال ما صة: ورات مته 
أموراً تحتمل مجلدات. وذكر ما يرغب في مناقب العلماء. قول سفيان بن 
E‏ عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وقول محمد یں بانس :ارا 
للغلت انف من زك الال واه ذينها لنكون الل جم عليه والدعاء 
له لما له عليه من الحقوق المتكاثرة التي لا يطيق حصرها؛ ووصفه بشيخي 
وقدوت. . الإمام للتصانيف المفيدة. والموؤلفات الحميدة. از جد هره وفررر 
عصره: الصوام القوام: الراهد في الدنياء الراغب في الآخرة. صاحب الأخلاق 
المرضية. والمحاسين الشنية: العالم الرباني: المتفق على علمه وأمانية 
وعلالته. ور هده وروغه وعيادية. وصيابية فى أقواله واقغال وخالاتة. له 
الكرامات الطافحة. والمكرهات الواصحة, والمؤنر بنفسه وماله للمسلمين, 
والقائم بحقوقهم وحقوق ولاة أمورهم بالنصح والدعاء في العالمين؛ مع ما 
هو عليه في المجاهدة لنفسه. والعمل بدقائق التقلء والاجتهاد عن الخروج 
مع خلاف العلماء ولو كان دا والمراقية لأعمال القلوب وتصعينتها من 
السوات : اس تفه على الخطرة ف الخطرة. 

وكان محفقا في علمه وقنونه مدققا في علمه وکل شوونه حافظا لحديت 
رمل الله صلى اللة عليه وسلم غارفا بانواعة كلها من فة وهه 
وغريب ألفاظه وصحيح معانيه واستنباط فقهه. حافظاً لمذهب الشافعي 
وقواعده وأصوله وفروعه: ومذاهب الصحابة والتابعين: واختلاف العلماء 
ووفاقهم وإجماعهم, وما اشتهر من جميع ذلك وما هُجر سالكاً في كل ما 
ذكر طريق السلف, قد صرف أوقاته كلها في أنواع العلم والعمل, فبعضها 
الهف و الاتلم ويقضها للصلاة. و قضها للتلاوة والدكر لله فال 
وبعضها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 9000 

وكذا اف ها الف محمد بن الحسن اللحمى فى ارت أوراق. وقال: انه كان 
عالقا بالفقة وفروعة مر أقوال الشافعى واوعة اضحا.. فكت بجو عشرين 


سد عن وخلم الاش العله والففة والكريك والادت والرقة. وكان لسن 
في عصره في لاد المسلمين مله معقفا, حافظا متفاء ورعا مدققا فى 
الخدت عالنا ةة اه ورب واجكامه غارقا اه 
وأسماء رجاله. وضبطهم وجرحهم وتعديلهم, ومواليدهم ووفياتهم, محققاً 
في الألفاظ المشكلة. 

ف و0 ال كن اسقل > اويا للمطالت ولا غارفا 
بفن التصريف, وفن العربية واللغة, كثير النقل فيهما. عارفا بالأصلين معرفة 
جندة وبالقراءات السيع وغيرها: كتير الجرة يمذاهب العلماء. المشهورة 
والمهجورة, ليّن القلب. سالكا طريق السلف في الزهد في الدنياء والمبالغة 
في الخشوع والورع, غزير الدمعة كثير الصمت, حافظا لسانه أشد الحفظ, 
غاضا للطرف, طويل الفكرة. حسن الأخلاق جداً, إذا آذاه أحد يقول له: يا 
مبارك الحال. مثابرا على الصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
أشد المواطن واصعيهاء محاسبا لنفسه. حافطا لاوقانه. قد جرا كل وقت 
منها لنوع من العملء فغالبها للاشتغال بالعلم, وبعضها للتعليم والعبادة, 
كالسا اللا وال بال اء بال 

انتى عله الاثية الصلحاء. العلماء العارفون: وناسف المسلمون عليه ع 
مات اسا لا .جر عا عله رغاس اال متهم العام رالا 
ف ال IML‏ 

وأفردها أيضاً مريده اللامة الرباني كمال الدين, إمام الكاملية وشيخهاء في 
جزء سماه: " بغية الراوي في ترجمة النواوي ". وقرأها " على ما بلغني به 
الا ا ااال لظ كه فيا ]لك شلال" عد سرح 
ال اا ا اا إليّ صاحبنا الشيخ الثقة الورع الحجة 
برهان الدين إبراهيم القادري, نفعنا الله ببركته, غير أن تصنيفي هذا فُرئ 
عند ضريح الشيخ أيضاًء جوزي خيراً. 
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وقد اک خض الجماعة ر جمد الكمال فال ا ر ها وراد علا لكوية 
استحسن جميعهاء. وما رضي وضعهاء وسماها: " تحفة الطالب والمنتهي؛ في 
ترجمة الإمام النووي ٠"‏ ومن نفس التسمية يعلم المقصود. 

ولو فُرض على سبيل التنزل أن صاحب " التحفة " لم تكثر أوهامه. وكان ما 
رعمه " والعياد بالله " صحيحاء ما كان يجمل به هذا القول: بل اللائق الادرب 
مع أهل العلم والولايات, وإنزالهم منزلتهم في البدايات والنهايات. ومن لم 
يجعل الله له نوراً فما له من نور وكأني به أو بغيره من الناس, ممن لا 
اطلاع له ل دة الاخاس اال االله ته ااا شرو اا 
قد خذ ما وقع لي من الزوائد الفرائد, التي لا أعلم من سبقني إليها. من غير 
عزوء غافلاً عن قول القائل: شكر العلم عَرُْوه لقائله. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. 

مَنْ ترجمه مع غيره 

وممن علمته الآن ترجم الشيخ سوى من تقدم, الشيخ شمس الدين محمد 
بن الفخر عبد الرحمن بن يوشف البعلي. قال کہ كان اماما بارعا, جافظا 
TT‏ الشانت DD‏ شه الور ارم 
وكان أغارا بالمفروف ناهيا عن المنكر. على الامراء والملوك والناس عامة. 
فنسأل الله أن يرضى عنه ويرضى عنا به. 

والشيخ قطب الدين موسى اليونيني, الحنبلي. قال في ذيله على " المرآة " 
لسبط ابن الجوزي. 

الت الراف. العا.. الورع ال رة العلوم عاحب العاف 
المفيدة: كان أوحد زمانه قي الورع والعبادة؛ والتقفلل من الدنا والاكيات 
عد الاقادة والصيف م سوال اى ا الل الال ال 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وفي ترجمته له فوائد فرّقتها في محالها. 

والتاج الفاكهاني المالكي. وصفه في خطبة " شرح الأربعين " بالشيخ الإمام, 
العلامة الزاهد. محيي الدين رحمه الله. 

والحافظ العلم البررالي. وضفه في تاريخة الفسمى " المقتفي لثارية أب 
شامة " الذى افتتحه من أول سنة حمس وستين. بالشيخ الامام. الحافظ 


الاق بعال كار ورعا متعيدا. مقلك مر الا الف 

والكمال جعفر الإدقوي. وصفه فى كتابه " البدر السافر " بالزاهد الؤرع. 
وقال. إنه ضف كايف فد وص الف ها وات عليه الى 
بدمشقء ومآثر غزيرة. ومضى على جميل وسداد. 

وقضى ما كُتبث عليه خطيئةٌ ... من يوم حل بساحه التكليفٌ 

قال: وكان فو من اعظه العضاتت. وعدقه اة رقت العباد يسهم من 
البلاء. ضاتب, رجمه الله وتفعنا ببرکته. وحشرنا معه في آخرته في دار 
كرامته. 

والحافظ الشمس الذهبي. قال في " سير النبلاء ": الشيخ الإمام القدوة 
الحافظ: الزاهد العابد. الفقيه المجتهد, الرباني: شيخ الإسلام. حسنة الأيام, 
م الدين. طا الاه اك سارت بها الركيان. واشهرت اقا 
البلدان. إلى أن فال لارم الاستغال والتصييف. مجتسيا فى لل مينغنا وحه 
الله خالى. مع اليد والضوم والتمعد. وال كر والاوراد. وحفظ الوا 
وذمٌ النفس, والصبر على العيش الخشن, ملازمة كلّية لا مزيد عليها. وكان 
مع ملازمته التامة للعلم, ومواظبته لدقائق العمل, وتزكية النفس من 
سات البو دند > الاخلاق. ومحقها مر اغراضها عارفا ال فاا 
على أكثر فنونه. عارفاً رجاله, رأساً في نقل المذهب متضلعاً من علوم 
الإسلام. 

وقال في " تاريخ الإسلام ": مفتي الأمة. شيخ الإسلام, الحافظ النبيه 
الزاهد, أحد الأعلام, علّم الأولياء. 

وقال في " طبقات الحقاظ " في الطبقة الحادية والعشرين منها: شيخ 
الإسلام محيي الدين, هو سيد أهل هذه الطبقة, وإنما ذكرته في الطبقة 
العشرين لتقدم مويه رجمة الله تعالى عليه 

والعلأمة الزين أبو حفص ابن الوردي. قال في " تاريخه ": شيخ الإسلام, 
العالم الرباني الزاهد إلى أن قال وله سيره مفقردة قي علومهة وتصايفه, 
ودينه وتفثنه. وورعه؛ وزهده؛ وقناعته وتعبده وتهجده, وخوفه من الله 
تال إلى ان تال وقبره ظافر رار نوی وقد قلات 

لقيتِ خيراً يا توى ... وحُرستٍ من ألم النوى 


فلقد نشا يك زاهد ... في العلم أخلص ما نوى 
وعلى عدا فضلّه ... فضلٌ الجنوب على الهوا 
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والخلاء خليل بن بيك الحفدى: وصفه في تاريعه المسدن ب " الوافى 
بالوفيات " بمفتي الأمة. شيخ الإسلام, الحافظ الفقيه الزاهد, أحد الأعلام. 
وله نات ف ر مەنە رات 

ول الله عالت العف الات قال ةه ار جد بيج الالام مت 
الأنام: المحدت المتقن. المحقق المدقق, النجيب الحبر. المفيد القريب 
ال ا الت اا 0 ا العار الو عر الع الثالم 
العامل. المحقة الغاضل الول الكبير. الست الشهير دو المجاس العديدة, 
والسر الحمدة. والتصابيف المفيدة. الذي فاق جين الاقران. وسارت 
بمحاسة الركيان. واشتهرت قصائله في شائر البلدان. وشوهدت منه 

الك مات وارتقى في اعلي الفقافات. اضر السة ومعتمد القتاوىق ذو 
الورع الذي لم يبلغنا مثله عن أحد في زمانه ولا قبله. 

ولقد بلغني أنه كان يجري دمعه في الليل ويقول: 

لئن كان هذا الدمع يجري صبابة ... على غير ليلى فهو دمع مضيّع 

وقد رات له منامات ندل على عظم انه ودوام ذكره لله تعالى, 
وحضوره؛ وعمارة أوقاته. وشدة هيبته. وتعظيم وعده ووعيده, وحياته بعد 
وو وكلق. عا وب ذلك ال طط الاه مما تدر يه 
العلماء والعباد. 

وقال في " | رساد“ رابنه ف اللوم وعليه هيئة عظيمة تزلزل الجبال, 
كأنما القيامة قامت, وهو يذكر الله ویمجده» Ls‏ وعده ووعیده. ثم دعا 
لي وقال: ثبّتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

وقال التاج أبو نصر السبكي " فيما أنبني العز أبو محمد عبد الرحيم بن 
الفرات الحف. " عه فى ٠‏ طقات الشاففة الكيرة " له الشج الاما 
العلامة مب الدين ابو زكرا شيخ الإسلام. اسا المتاخرين., وجح الله 
على اللاحقين, والداعي إلى سبيل السالفين. كان يجين رحمة الله سنا 
وحصوراً. وليثاً على النفس هصوراًء وزاهداً لم يبال بخراب الدنياء إذ صيّر 
دينه -- معمو | 

له الرهد والقناعة. ومتانعة الشالفين من أهل السنة والجماعة. والمصابرة 
على أنواع الخير, لا يضرف ساعة فى غير طاعة. هذا مع القن في اصناف 


العلوم, فقهاً ومتون أحاديث, وأسماء رجالء ولغة وتصوفاً. وغير ذلك. وأنا إذا 
ادت ان امل قال فل وال اللو على ملع مقدارة ب مختصر 
القول وفصله, لم أزد على بيتين أنشدنيهما من لفظة الشيخ الإمام " يعني 
والده " وكان من ااانه أ الوالد” رجمههما الله. لما سكن ف 
قاعة دار الحديت الاش فة فى ست ائ واريعين وسات كان جرح 
في الليل إلى إيوانهاء ليتهجد تجاه الأثر الشريف, ويمرّغ خده على البساط, 
وهذا الشساط من رمن الأشرف الواقف. وعلية اسمه. وكان النووي يكلس 
عليه وقت الذرس فاتشدني. الواله لقسسيه: 

وفي دار الحديث لطيفٌ معنى ... على بُسْط بها أصبو وآوي 

عسى أن أَمَسنّ بحر وجهي ... مكاناً مسّه قدمٌ النواوي 

وبإقرار النووي وابن الصلاح وجلوسهما على هذا البساط, مع علمهما 
وورعهماء وكذا مَنْ بينهماء ومَنْ بعد النووي إلى السبكي فَمَنْ بعده: يدقع به 
مَنْ مَنع افتراش البسط المنقوش عليها شيئا من حروف الهجاء ويتايد به من 
وشار الاح أيضا فى ” الوس " إلى هذا الصضية. ل کی عن والدة اسا 
أنه رافق فی مسیرہ وهو راكب عا شيعا ماشيا. فتجادنا: فكان في كلام 
ذلك الشيخ أنه رأى النووي: قال: ففي الحال نزل الوالد عن بغلته وقبّل يد 
ذلك الشبة. وهو عامى جلف وساله الدعاء. ثم زعاه حتى أردقةه مه 

وقال: لا أركب وعين رأت وجه النووي تمشي بين يدي أبداً. قال: " وما زال 
يعني الوالد رحمه الله " كثير الأدب معه " يعني النووي " والمحبة والاعتقاد 
كلام التفى فى " تكملة شرج المهدب " كما اسلفينة. شي لذلك. 
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وقال التاج أيضاً في " الطبقات الوسطى ": الشيخ الإمام, شيخ الإسلام, 
اساد المتاخرين. حجة الله على اللاحقين: ما رات العين أرهد منه في يفظة 
ول مام ول عابنت اكثر اتباعا فنه لطرق السالفين. من أن محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام. له التصانيف المفيدة, والمناقب الحميدة,. والخصائل 
ا 222 طرف كل وا وي ال ال0 ب دياك ل 
معموراً. والزهد الذي كان يحيى به سيّداً وحصوراً. هذا إلى قدر في العلم 
لو اطل على المعرة لما اريضى سراف اعظانها. أو جاور الجوراء لما 
اطا مقاما فى اوطانا أو جل د دارة السمس لاف من مجاورة 
سلطاها. وطال ما فاه بالحق لا تاخذه لومة لاتم ونادى بعحصرة الاسور 
الضراغم, وصدع بدين الله بمقال ذي سريرة يخاف يوم تبلى السرائر, 
ونطق معتصما بالباطن الظاهر. غير ملعت إلى الملك الظاهر. وقيص على 
دينه والجمر يلتهب. وصمّم على مقاله والصارم للأرواح ينتهب. ولم يزل 
طول عمره على طريقة أهل السثة والجماعة. مواظباً على الخير, لا يصرف 
منه ساعة في غير طاعة. 

إلى أن قال: فكان قطب زمانه, وسيد وقته, وس الله في خلقه, والتطويل 
في ذكر كراماته تطويل في مشهورء. وسهاب في معروف غير منكور. ولقد 
ساقت لرزيارة قيرة ق. نوى وررية اعار الله علينا وعلى المسلمين من 
بركاته. 0 

ومن نظم التاج المذكور " وكان سائراً بمنزله المُلْبّحة قاصداً زيارة النووي " 
قوله: 

مُلَيحةُ الجزبة مثل اسمها ... ماءٌ كماء البحر ملحا سوى 

فعد عنها وانو مغنىَ نوی ... فليس للمرء سوى ما نوی 

وقال فى " الصعرى ”: الشيح محبي الدين ابو زكرا اساد المتاخرين, 
الخامة ين العلم والدين. والسالك سل الاقدمين.: دو التصايف المشهورة. 
وقال الجمال الإسنوي في " الطبقات " " فيما أنبئت عنه " هو محرر 
المذهب وهذبه, ومنقحه ومرثبه. ومنقحه ومرتبه. سار في الآفاق ذكره وعلا 
في العاك غلمه وودرةه ضا التضايف المشهورة. المارك النافعة. 
وقال نحوه في " المهمات "؛ وفي " شرحه على المنهاج ". 


وقال الحافظ العماد ابن كثير في " تاريخه ": الشيخ الإمام العالم العلامة, 
شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه. ومن حاز قصبة السبق دون أقرانه. 
كان من الزهادة والعبادة والتحرّي والورع والانجماع عن الناس والتخلي 
لطلب العلم والتحلي به: على جانب لا يقدر عليه غيره, ولا يضيّع شيئاً من 
اوقاته. 

وقال في " طبقات الشافعية ": الشيخ الإمام: العلامة الحافظ, الفقيه 
الل مخرر الاه رمدت وصابظه ومريةه, احد العباد و العلا ال قان 
کار على انت ك من العكك والعمل والرهة. والقسيف والاقتصاد فى 
العيش, والصبر على خشونته, والتورع الذي لم يبلغنا عن أحد. في زمانه ولا 
قبله بدهر طويل. 

وقال قاضي صفد محمد بن عبد الرحمن العثماني في ترجمته من " طبقاته 
الكيرء ": شخ الاسام بركة الطائقة الشافعية. مجيي القدهب وجه 
ومن استفر العمل بين الفقهاء فيه على ما يرجحة. ولى الله الغارف القطب 
الراهد الف الورع ال فف الع عن الدينا رلا رافلا تا 
الال فيه لتضرة دين الله المجانت للهوى. أحد العلقاء الغارف وغاد 
الله الصالحين. الجامفين بين العلم والعادة والعمل والرقادة. صاحب 
التصتفات العطاف الشابفقة الذاتفة. الماركة التافقة المتفة علها س 
جميع الموافقين والمخالفين من اثمة الدين. قال وهو احد مشائخ المدهب 
وائمته. واف ال ةوفه واتقق عل ههوو عه واه مر الأولياء. 
قال: ورأيته بمنامي كرتين, إحداهما قرأت عليه في " المنهاج ", والثانية 
میت خلقه رعانا. فالتفت وران فاکر م إلى ان قال وكان من التقلل 
والورع على أكمل الأحوال. 

وقال في ” الطبيفات الضعرى ٠‏ شي الاسام المجمع على إمانته وولانه 
واستقر العمل في المذهب على ما يرجحه. 

وقال الصدر سليمان بن يوسف الياسوفي: النتنافغي, الحافظ : كنت إذا 
سمعت شعصضا فول ااال اغف أنه كفر. حكان فى ترجمة 
الناسوفيى. جماعة متهم ا 
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وقال السراج أبو حفص ابن الملقن في " العمدة في شرح المنهاج ": هو 
الشيخ الأمام, العالم المحقق, المدقق المتقن, ذو الفنون من العلوم 
المتكاثرات: والتصانيف الناقعة المستجادات: الزاهد الغابد: الورع المعرص 
عن الدييا: المقيل عله على الاخرة: الاذل نقسه فى نضرة دين الله 
المجانب للهوى, أحد العلماء الصالحين, وعباد الله العارفين, الجامعين بين 
العبادة والورع والزهادة, المواظبين على وظائف الدينء, واتباع هدي سيد 
المرسلن مج السنة رالد 

فد أول " شرج ال ي ااا الحافظ ١‏ ركريا. فس الك 
روه ونور ر 1 ا 

راما فى ا الطيقات " فلم يذكر سیا بل فال ذكرت اعواله موصحة و " 
شرح المنهاج ". 

وقال الكمال الدّميري في " شرحه للمنهاج ": الحبر الإمام, العلامة شيخ 
الالام فل ار العلماء الالام مج العف المت عل امام 
ودیانته. وسؤدده وسیادته. وورعه وزهادته. كان ذا كرامات ظاهرة. وايات 
اقفر وسطوات قاشرة. فلدلك اح الله ذكرة > مثاته. واغترف اهل 
العلم بتعطيم ركان وفع الله تصابيقه في جيانه ويعد وفاته, فلا بكار 
يستغني عنها أحد من أصحاب المذاهب المختلفة. ولا تزال القلوب على 
مجبة ما القه موؤلفة. 

إلى أن فال حر فاق على اهل رقفاة. ودعا إلى الله في سره وإعلانه. 
وکاں يديم الصيام. ولا برال مقليه شاهرة. ولا اکل من فواكه دمسة: لها 
دى صماتها مر الشيهة الظاذرة. ولا ن ل الام ما واخرط فى سشلك: 
(إنما يخشى الله من عباده العلماء) ٠‏ وكان يقتات مما يأتيه من قبل أبويه 
كفافاً. ويؤثر على نفسه الذين لا يسألون الناس إلحافاً. ولذلك لم يتزوج إلى 
أن خرج من الدنيا معافى. وحج حجتين مبرورتين لا رياء فيهما ولا سمعة, 
وطهر الله من القواحسن قله ولسانه وسم 

وقال المؤرخ صارم الدين إبراهيم بن دقماق الحنفي في تاريخه " نزهة 
الأنام ": الشيخ الإمام القدوة, العلامة الزاهد العابد. الناسك الخاشع, شيخ 
الوقت, فريد العصرء بركة الزمانء لم يكن في زمانه مثله في دينه وعلمه 


وعملة. ورهدة وو عه وكانت متاه وة وإفقالة لله الى 

وقال الشهاب أبو العباس ابن الهائم في " البحر العجاج شرح المنهاج ": 
الشيخ الإمام: العلامة الحافظ: الفقيه النبيل. محرر المدهب ومهدبه 
وضابطه ومرنيه. اسناد المتاخرين. الجا بين العلم والدين. والسالك سبل 
الأقدمين في العبادة. والورع والزهادة. والاقتداء بسيد المرسلين. ذو 
التصانيف الجامعة, المباركة النافعة. 

وقال التقي أبو بكر الحصني في " شرحه للمنهاج ": الإمام العلأمة. محرر 
الل ف اط اسا الا الاح ب اتك الا شلك شيل 
ازل فة الرهد والعارة. تضاف ذف دنس الل وعارة ال ان قال: 
وعليه سكينة ووقارء وهيبة من العليم الجبار. الذي اصطفاه وجعله من 
الخيار. إلى أن قال: وناهيك به أنه قطب الوقت. 

وقال الحافظ الشمس ابن ناصر الدين الدمشقيء في " التبيان لبديعة 
الرمان " له: الحافظ القدوة الإمام. شيخ الإسلام, صاحب التصانيف 
السديدة. والمؤلفات التاقعة المقيدة. كان فقه الامة وعلم الامة, واوحد 
رات | فد علوم حقة 22 شدة الورع والرقارة وك اللك والقارة 
والقناعة بالعيش الاشحن. واللباس الادتر والقيام بالامر المعروف والنهي 
عن المنكر. وكانت عليه هيبة ووقار باهر. حتى كان يخاف منه الملك بيبرس 
الظاهر. 

وقال التقي ابن قاضي شهبة في " طبقات الشافعية " له: الفقيه الحافظ 
الزاهد, أحد الأعلام شيخ الإسلام, محيي الدين أبو زكريا. ولخص ترجمته من 
ابر الخطار داد سا 

وقال فى الالقاب: متها عمدة المتاخرين. 

واستيفاء الكلام في هذا يعسرء وما تقدم فيه كفاية. 

سلسلته في الفقه وأهمية معرفتها 

ولك السك القق اكب اور يها الثلاء ا الحا وي تر حف الل 
قانه ذكرها فى " تهدف الاسماء واللغات ". وقال: إنها من المطلوات 
المهمات, والنفائس الجليلات, التي ينبغي للمتفقه والفقيه معرفتهاء ويقبح 
به جهالتها. فإن شيوخه في العلم آباء له في الدين. ووصلة بينه وبين رب 


العالمين: وكيف لا يقبح جهله الأنسات: والوصلة بين العيد وربة الكريم 
الوهاب, مع انه مامور بالدعاء لهم وبرّهم, وذكر ماثرهم, والثناء عليهم 
وشكرهم. 
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ونقل ابن العطار عن بجی بن معاد الراري انه قال العلماء اراق ناف 
محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم, لأنهم يحفظونهم من نار 
الآخرة وأهوالهاء وآباؤهم وأمهاتهم يحفظونهم من الدنيا وآفاتها " يعني إذا 
كانوا علماء " فإن الجهال لا يحفظونهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

اقول قد فع س هال فته ام 

ونقول: تفقه الثلاثة الأولون منهم " وهم: المغربي» وابن نوح, وابن أبي 
غالب» وكذا ابن رزين " بأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن 
الصلاح, وهو بابيه. وهو في طريق العراقيين بابي سعد عبد الله بن محمد 
بن هبة الله بن علي بن أبي عصرون الموصليء وهو بالقاضي أبي الحسن 
علي بن إبراهيم الفارقي, وهو بالشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازيء وهو بالقاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري؛ وهو 
بأبي الحسن محمد بن علي بن سهل بن مصلح الماسرجي. 

وتفقة كه رسلان على جماعة متهم الزمام ابو بكر الماهاني. وهو ووالد 
ابن الصلاح أيضاً في طريق الخراسانيين بأبي القاسم البزري, عن أبي 
الحسن علي بن محمد بن عبيد إلكيّا الهزاسي, عن أبي المعالي عبد الملك 
بن أبي محمد عبد الله بن يوسف, إمام الحرمين, عن أبيه. عن أبي بكر عبد 
الله بن أحمد, القفال, المروزي, الصغيرء إمام طريق خراسان, عن أبي زيد 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزيء وهو الماسَرّجي ممن تفقه 
بأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي, وهو بأبي العباس أحمد بن عمر 
ابن سريح, وهو بأبي القاسم عثمان بن بشار الأنماطي وهو بأبي إبراهيم 
إسماعيل بن يحيى المزني وهو بأبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار 
الهجرة وسفيان بن غيينة. وَإبو خالد مقلم ين خالد. مفتي مكة وإمام اهلها. 
فأما مالك فتفقه بربيعة عن أنسء وبنافع عن ابن عمر. 

وأما ابن عيينة فبعمرو بن دينار. عن عمر وابن عباس. 

وأما مسلم فبأبي الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج؛ وهو بأبي محمد 
عطاء بن أبي رباح " أسلم ". وهو بابن عباس؛ وکل من ابن عباس وابن 
عمر وأنس برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا أخذ ابن عباس عن 
عمر بن الخطاب, وعلي بن أبي طالبء وزيد بن ثابت, وجماعة من الصحابة 


الدين اخذوا عنه صلى الله عليه وسلم. 

قال الشيخ: ومعلوم أن كل واحد من هؤلاء آخدٌ عن جماعة. بل جماعات, 
ولكن أردت الاختصار وبيان واحد من شيوخ كل واحد من أجلهم وأشهر, 
انتهى كلام الشيخ. 

من روأة كتبه 

وقد كان في مرويات كل من سيا العلامة المحدت الشمس ا عبر 
الله محمد بن الجمال الرشيدي, الشافعيء الخطيب. والبرهان إبراهيم ابن 
صدقة الصالحي. الحنبلي رحمهها الله تغالى: ومن تصانيف الشيخ عدة: 
سمعاها على المقرئ الشمس محمد بن عبد الرحمن الحجازي,. عرف بابن 
الرفاء. وهي: " كتاب الأربعين " بإشاراتهاء و " الأذكار ", و " الرياض ", و " 
التبيان ", زاد الرشيدي " الترخيص بالقيام ". وأنه سمع وحده على التقي 

1 الك ا راان جات الاب دا اال ولك 
ن ا عاد يفول إذا دعل ف اللاة ال ا كراهة الوم 2 و 
الأذكار في صلرات وة ا ال الف وفن اال عر الك 0 
إلى آخر الكاب واحارة بساتره 

وراد الصالدى : الف ٠‏ وانه سن وجدة على الرين ابی الفرج عبد 

ال جن بر امد ر الشارك القري اس الشحنة فنها" الرياض " ققطء 
اع الرفاة ” الارن ن الا اة على القاضى علم الدين أربي 
الربيع سليمان بن سالم بن عبد الناصر الغرّي. والمحب أبي العباس أحمد 
بن يوسف الخلاطيء والبدر أبي محمد الحسن بن عبد العزيز بن عبد الكريم 
الأنصارى اللخمي: قال الأولان: اخبرنا بها العلامة ابو الحسن علي بن 
إبراهيم بن داود بن العطار, وقال الثالث: اخبرني بها القاضي الجمال 
سليمان بن عمر الزرعي, الشافعي, قالا: أخبرنا بها مؤلفها. 

وراه اع الرفاء " " الأذكار " على اى الرية الغرى والبدر الل 
المدذكورين. قال أوليها: اخبرنا ابن العطار. وقال تاهما اخبراالررع.ى, 
قالا. أخيرنا قؤلفة. وروا ان عانم له غالبا عن الكش ف ابي بكر اير قاسم 
بن أبي بكر الرحبي, وناصر الدين محمد بن كشتغدي الصيرفي, وسيف 


EE LLC ا‎ 
مؤلفه.‎ 
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وبسماعه " أعني الرفاء " " للرياض " على أبي الربيع. والخلاطي, 
المذكورين: قالا: اخيرنا ابن العطار. وبرواية ابن الشحنة له أعلى من قدا 
عن اللات ادرا عب الله محمد بن إنراقم بن جماعة اع 
كلاهما عن مؤلفه. 

وبسماع الرفاء " للتبيان " و " التقريب " معا على القاضي العز أبي عمر 
عبد العزيز بن البدر محمد بن إبراهيم بن جماعة قال: أخبرنا بهما والدي 
سماعا أخبرنا الف 

وبسماعه " للترخيص " على العز بن جماعة, وأبي الربيع الغزي, قال الأول: 
أخبرنا والدي البدر. وقال الثاني: أخبرنا ابن العطار: قالا: أخبرنا المؤلف. 
وحدث الكمال محمد بن محمد بن نصر الله بن إسماعيل بن النحاس " 
بالأربعين " و " الرياض ". عن ابن العطار سماعاًء والكمال هذا ممن سمع 
عليه شيختي باي خاتون, ابنة العلاء السبكي, وأجاز لابني الفاقوسي 
وآخرين. 

وفي مرويات شيخنا الشرف أبي الفتح محمد بن الزين أبي بكر بن الحسين 
المراغي, الشافعي, منها " تصحيح التنبيه وتحرير ألفاظه ", و " المنهاج ", و 
١‏ الأذكار ". فأما ما عدا المنهاج " فقاولا من والدة. وأجار له رواسا عه 
بإجازته من الحافظ أبي الحجاج المزيء وأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد 
بن عبد الهادي, والصدر أبي الفتح الميدومي, كلهم عن مؤلفها. 

وإما " الماح " فرص مواضع منه على العافظ الرين ابي الفضل عبد 
الرحيم بن الحسين العراقي, وأجازه بسائره, عن أبي عبد الله محمد بن 
ابي بكر ين ا ال كات الاي عن مؤلفه. 

وفي مرويات أستاذي شيخ مشائخ الإسلام رحمه الله: " الرياض " و " 
الأذكار " و " المنهاج ", كلها عن العلامة البرهان أبي إسحاق إبراهيم بن 
أحمد ابن عبد الواحد, التنوخي سماعاً عليه لمعظم " الرياض ", ولجميع " 
المنهاج ٠"‏ وقراءة عليه لبعض " الأاذكار ". 

وكذا كان شيخنا الزين عبد الغني بن محمد بن محمد السمنودي, سمع " 
المنهاج ", و " التقريب ", كلاهما على التنوخي, برواية التنوخي " للرياض " 
و" الادكار " عن الغلاء ابن العظار. اجر اع الولف و" للف ا 1 عن 


البدر ابن جماعة, وابن العطار. سماعهما على مؤلفه. و " للمنهاج ". عن 
الشمس محمد بن إبراهيم بن حيدرة, بن علي القرشيء الشافعي, عرف 
ابن القمّاح. وإعاريه: المكاتية من الغلاء أا الحسن الغقطار فى سنة سيت 
عشرة وس اة والمشافية من الشرف اس محمد قية الله بن عند 
الرحيم بن إبراهيم ابن البازي, القاضيء, والشمس محمد بن أبي بكر بن 
إبراهيم بن النقيب, الحلبي. في سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة. ومن البدر 
محمد بن إبراهيم بن سعد الله ين جماعة القاضي. والحافظ العمال أبي 
الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزي, وأبي الفرج عبد 
الرحمن بن محمد يبن عبد الحميد بن عبد الهادى المقدسي. والصدرابى 
الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم الميدوميء, وأبي تُعَيم 
المدعقٌ بكاراً بن التقي عُبيد بن عباس بن محمد بن بكار الأسعردي, وأبي 
القاس احمد بن كشتقدى الصيرفي. مشافهة ومكانبة. باجارة أبن الفقاح, 
إن لم يكن خاضا فاا وسماع الخمسة عة وإجارة الاق من مؤلفة. 
وممن أجاز التنوخي ممن أخذ عن النووي: علي بن أيوب بن منصور 
المقدسي. وكذا كان في مرويات المجد محمد بن محمد بن علي الحريري 
الختفى. امام الل ياه " الاريفرن ". مع ما باخرها. سمعها على النخم 
محمد بن علي بن محمد البالسي, بسماعه لها على ابن عبد لهادي, أخبرنا 
بها مؤلفها. 1 

دفي فيد الجا الآن مر رتا سماعا على الشرفار. الطاضر محمد بن 
عبد اللطيف بن الكويك, عن المزيء وابن عبد الهادي, كلاهما عنه. 

كما ان الشبة الجلال ابي المعاليى. القخضي. الشاففي " نفع الله ببركه 
ورحدة" فى فروات ا الأذكار ". سم فل أوله ال " الادكار فين الدعفات 
". وين "اذكار الجيهاة" إلى ااا ومسائل من الل على السات 
أحمد بن حسن البطائحي, الشافعي, والشرف أبي الطاهر بن الكويك, 
وأجازاه بسائره. 

وسمعه عليهما بتمامه: الرضي محمد بن محمد بن محمد الأوجاقي, وهو 
الآن في الأحياء أيضاً. بسماع البطائحي لجميعه, على أبي الربيع الغڙي, 


TODD DTD TOT ال‎ CTS 
المؤلف, قال الأول: قراءة, والثاني: إذنا.‎ 
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و" المنهاج " عرض القمُصي مواضع منه على حافظ العصر الزين العراقي, 
واخار بساتره عن النعماني: عنه: 

وركذا في الموجودين تسده الديا الآن: أه الفضل عررة. الفا عة قار 
ابنه الشرف الفدسى.: سففت ا الرياض " على الى نة تم انها 
انتقلت بالوقاة. وبعدها الققضي نم الفيهم الذي شفع " الأريعين " على اين 
الكويك. وكذا الرضيء كلهم إلى رحمة الله تعالى. 

مرويات السخاوي عنه 

وأما أنا فسمعت بعضاً من جملة من تصانيفه. على بعض من تقدم, و " 
الرياض " بتمامه من غير المذكورة. وأروي جميع تصانيفه وسائر ما أثبّته في 
هدا التصنيف من كامه عن الشية ابن هرزيرة عبد الرحين بن عم الفا 
إخارة فكابية. عن الصدر الو وانى عد الله اين الخار كلذهما عن 
مولفها. وهذا لا يوجد الآن أقل عددا منه. قلنورد به أحاديك عن طريقه: 
الحديث الأول: أنبأني أبو هريرة عن المذكورين, أنبأنا القطب شيخ الإسلام 
انو زكرا الدووى رجمه الله قال اخيرنا شحنا الإمام العافظ أي اليقاء 
حال بن يوسف ا سقدير الم ر المفري بن بكار المقديدى, 
الايلتر. نم الدمشقي اخ )ارال الكندة. اخيريا محند بن غيد 
الباقي الأنصاري, أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهريء أخبرنا أبو 
الحسين محمد بن المظفر الحافظء اخبرنا ابو بكر محمد بن محمد بن 
سلمان الواسطى. عدا ابو به عبد بن قشام الخلبي: اا العارك 
عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري. عن محمد بن إبراهيم التيمي. عن علقمة 
بن وقاص الليثي. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى, 
فمن كانت هجرته لله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته 
إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه ". 

وأخدر نيه عاليا منصلا من غير طريق الشية. خانقة ساي مصر. آم محمد 
سارة ابنة السراج أبي حفص عمر بن عبد العز عبد العزيز بن البدر بن 
جماعة, قراءة عليها وانا اسمع, بمنزلها بالقاهرة. عن الصلاح بن عبد الله 
محمد ابن أحمد بن إبراهيم بن أبي عمر, أخبرنا الفخر أبو الحسن علي بن 


أحمد بن عبد الواحد المقدسيى. أخيرنا ايو حقص عمر بن محمد ين فهر 
البغدادى. اخرنا ابو القاسم فة الله بن محمد الشباني: اخبرنا ابو طالب 
محمد بن محمد بن غيلان, أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم 
الشاقعى. حدثنا محمد بن رمج وعيد الله بن رو فالا حدتنا يريد بن 

ا ر <> اا ان سعد ااه نجوه 

وهو حذيت صضحيح خليل القدر. عظيم الموقع اجمل اهل النقل على صحته 
وثبوته. اتفق الشيخان على تخريجه من طريق يحيى, ولكن طريق ابن 
المبارك بخصوصها التي أورده الشيخ منهاء انفرد بها مسلمء ووافقه على 
تخريجها من أصحاب الستة: النسائي. كما أن طريق يزيد لبتي أوردتهاء 
ا يا شلك ايسا ورافف على ا كلل | و 
الأول فرواه مسلم عن أبي كريب, والنسائي عن سليمان بن منصور, كلاهما 
عن ابن المارل اعا الثاني قرواة ملم أيضا عن فخند یں عبد الله بن 
نمر وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة, كلاهما عن يزيد بن هارون. وهو 
عند احمد فى مدو عن يريد قوافقات فيه علو ووقع لا يذلا للاخرين مع 
العلو أيضاً. على طريقي مسلم وابن ماجه الثانية, والله الموفق. 

الحديث الثاني: 
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ويه إلى النووي رحمه الله تقال قال: اخبرنا شيحنا الحافظ أبو البقاء خالد 
بن و الال دالا رقم الله ااا طالب عند الله 
وأبو منصور يونس, وأبو القاسم حسين بن هبة الله بن صَصّريء وأبو يعلى 
جمرة. وأو الظاهر إسماغيل. فالا اخيريا الحافظ ان القاسم على إن 
الحسن, هو ابن عساكر, أخبرنا الشريف أبو القاسم علي بن إبراهيم بن 
العاس الحت 0 خط و ها راوع الله محمد بن عا بن 
يحيى بن سلوان, أخبرنا أبو القاسم الفضل بن جعفر, أخبرنا أبو بكر عبد 
الرحمن بن القاسم, بن الفرج الهاشميء أخبرنا أبو مُسُهرء عبد الأعلى بن 
مُسْهر, أخبرنا سعيد بن عبد العزيز, عن ربيعة بن يزيد. عن أبي إدريس 
الخولاني. عن أبي ذر رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
عن ربل عله السام عن الله تبارك ويغالى آنه قال يا عبادى انی 
حرمت الظلم على نفسيء وجعلته بينكم محرماً, فلا تظالمواء يا عبادي؛ إنكم 
الذين تخطئون بالليل والنهار. وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني 
أغفر لكم. يا عبادي. كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعموني أطعمكم. يا 
عبادي, كلكم عار إلا من كستوته, فاستكسوني اگسکم. يا عبادي, لو أن 
أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم, كانوا على أفجر قلب رجل منكم, لم ينقص 
ذلك من مُلكي شيئاً. يا عبادي. لو أن أولكم وآخركم. وآنسكم, وجنكم, كانوا 
على أتقى قلب رجل منكم, لم يزد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي, لو أن 
أولكم وآخركم, وأنسكم وجنكم, كانوا في صعيد واحد, فسألوني, فأعطيت 
كل إنسان منهم ما سئل. لم ينقص ذلك من ملكي شيئاء إلا كما ينقص البحر 
أن يُغمس المخيط فيه خمسة واحدة. يا عبادي, إنما هي أعمالكم أحفظها 
عليكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله عر وجل ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 
إلا نفسه ". 

قال انث ف قال سان عد العرير كان ابد ارس اا جوت ا 
ال جد على د 

واختربية غالبا منصلا أو المعالي بن أحمد الد مسقي بالقاهرة. قال ارا 
أيه هريرة ابن الخاقظ ابي عبد الله الذهقى الدمشفي. قال: اخيرنا البهاء أنه 
محمد القاسم بن المظفر بن محمود بن عساكر الدمشقيء قال اخبرنا عم 


ل ال N‏ الال 0 
محمد ابن الخ بن عشاكر الدفشقى. اخبرنا عَم ابي: الحافظ أو الفاسم 
بن عشاكر ادا واو طالب الخضر بن هبة الله بن طاووس سماعاء قالا: 
ارا الشريف أن الاسم به له 

وهو حديث صحيح عال جليل الإسناد. عظيم الموقع. حسن التسلسل 
بالدمشفيين الثقات. قان كلهم من أهلها. إلا الصحابي رضي الله تغالى عه 
وقد دخلهاء وكذا دخلتها. 

أخرجه مسلم في صحيحه منفردا به عن محمد بن إسحاق الصغاني. ورواه 
الراب عر ابي ررعة الدمشقى. كلاهها عن ابي ير فوقع لنا بولا 
لهما عاليا بدرجتين. 

وقد جوّد أبو مسهر إسناده. ولكن خلف فيه كما بين في غير هذا الموضع. 
ووقع في تخريج " 40 " الشيخ, لشيخناء ما نصه: وقد رواه الإمام أبو زكريا 
النووي في آخر كتاب " الأذكار " له. من هذا الوجه, فكان بينه وبين ابن 
الموازيني المذكور في روايتنا ثلاثة أنفسء انتهى, ولم يخرجه النووي كما 
رأيت من طريق الموازيني؛ إنما أورده من طريق الشريف أبي القاسم, 
وهو رفيق ابن الموازيني في الرواية عن ابن سلوان. وكذا رواه في آخر " 
الإرشاد " وكان شيحنا " رجمه الله " اراد أن يقول: الشريف. فسبق القلم, 
ويؤيده أنه أورده في " الأربعين " التي خرّجها لشيخه البلقيني عن الصواب, 
جه فال وقد روك الشخ الامام العلامة يخي الد اللوي فى اح كنات 
" الأذكار " له عن شيحخه خالد اللابلشى؛ عن أبي القاسم بن صصضرى, 
وغيره؛ عن أبي القاسم بن عساكر, عن أبي القاسم الخطيب, عن ابن 
سلوان. 

قال الشيخ " رحمة الله ” عقب إبراده في ” الإرشاد ٠‏ ورجال إسناده منه 
إلى ا در كليم دمشفون. وقد دجل آر در دمسة. 

ا فى شد | الحديت ا م الات يها اسان وميه عل 
ويسلسله بالد مشقيين: رضي الله عنهم وبارك كم وهذا في غاية الندرة 
والخسر وحصل تعريف اوطان روايه بكلمة واحدة: دمشقيون. 


ومنها: ما اشتمل علية من الان لقواعد عط في أصول الد وقروعة., 
والآداب وغيرهاء ولله الحمد. 
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الخدت الال وت إلى الله خمد الله " قال اخيرنا خالد ر روس 
بن سعد النابلسي الحافظ: اخبرنا ريد بن الحسن هو الكندى. أخبرنا المبارك 
رال ر الا " اخبرنا عل بين اد و لی الت اخيريا 
محمد بن عبد الرحمن, هو أبو طاهر المخلّص, حدثنا عبد الله هو البغوي, 
حدتنا شيبان. حدثنا حماد بن سلمة, عن نايت: عن انس رص الله عه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من طلب الشهادة صادقا من قلبه 
أغطبها ولو لم تصبه  ."‏ 

واخيرينة غير واحد عر ابي إسحكاق ال ج عن العلا اين العطار قال 
اخرينا ست الغرب ابنة يجبي قالت: اخبرنا الكتدي به. 

ا غالبا العر لي الف عن ]م ا محمدين 
الفخر. قالت: أخبرنا جدي الفخر ابن البخاري قراءة عليه وأنا شاهدة في 
الثالتة: قال اخبرنا ابو الثم ريد بن الحسن, فدكره. 

وهو حديث: صحيح أيضا انفرد به مسلم فرواه في الجهاد من صحيحة. وكذا 
اخرجة ايو يعلى في مسندرة. كلاهفا عن شييان. قوافقناهما فيه بعلة. 

ورواه ابو عوانة في صعيحة المستخرج على مسلم.: عن ابي بكر احمد بن 
على بن سق الغدادى. واخ خطات. كلاهما عن نان قوقع لا اال 
عاليا. 

وكذا رواه غير المذكورين, عن شيبان, بل رواه مؤمل أيضا عن حماد, وزاد 
و" كر مات على فاه" 

وقد عزا صاحب " مسند الفردوس " هذا الحديث لأبن ماجه, والذي فيه 
حديت سهل بن حنيف. الذي أخرخه مسلم أنضا لا أنس. والله الموفق. 
وفي " الإرشاد " للشيخ حديث عبد الله بن حوالة مرفوعا: " إنكم ستجثدون 
ااا ار دو انضا من نسحا سر باإشادة وکام عليه لكا اقنصرنا 
على انراد لات والله الان 

وبه إلى النووى بإسناده الماضي في الحديت الثاني إلى الحافظ ابي قاسم 
بن عساكر. آنه انتقو لنفسة: 

واظب على جمع الحديث وكثبه ... وجهد على تصحيحه في كثيه 

واسمقة من ارتا نقلاً لما 2 وی ااي تبشفد به 


واعرف ثقاتي رواته من غيرهم ... كيما تميز صدقه من كِذْبه 

فهو المُفسر للكتاب وأنما ... نطق النبييٌ لنا به عن ربه 

وتنتع العالي الصحيحة فإنه ... قرْبٌ إلى الرحمن تحظ بقربه 

وتجثب التصحيف فيه فربما ... أڈى إلى تحريفه بل قلبة 

I‏ كات عن لجاك lS cT‏ عه فقن فلك 

فكفى المحدث رفعة أن يرتضي ... وبع من أهل الحديث وحزبه 

روى هذا الشعر الشيخ في " الإرشاد ٠"‏ وأورده أبو القاسم التجيبي عن أبي 
عثمان بن زيدون, عن أبي العباس بن فرح قال: أنشدنا النووي به. 
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